
− ٨٣−@ @
 

אא 
אאאא 

אאאאאא 
  
  
  
  

 
WאאFאאKE 

WאאK 
WאאK 

אWאאK 
K 

o b e i k a n d l . c o m



− ٨٤−@ @
 

o b e i k a n d l . c o m



− ٨٥−@ @
 

 
 
 

W 
فى هذا الفصل يعرض المؤلف لأربعة أنماط مـن البحـوث, يجمـع بينهـا درجـة  

ومـن . التحكم من جانـب الباحـث فى المتغـيرات المـستقلة المـستخدمة فى البحـث
المعروف أن المتغيرات المستقلة هى تلك المتغيرات التى يتحكم فيها الباحث ويقـوم 

معالجتها سواء كانت هذه المتغيرات داخل المفحوصين أو خارجهم, وأن المتغيرات ب
التابعة هى تلك المتغيرات التى تصدر عن المفحوصين ويقوم الباحـث بملاحظتهـا 

  .أو قياسها وتسجيلها
وفى هذا الصدد يمكـن القـول أن الأنـماط الأربعـة مـن منـاهج البحـث التـى  

تغير البعد￯, والمنهج الارتباطى, والمنهج التجريبى سيعرضها المؤلف وهى منهج الم
والمنهج شبه التجريبى, تتراوح فيها درجة تحكم الباحث, على متصل ـ ما بـين عـدم 
التحكم ـ فى المتغيرات المستقلة ـ على الإطلاق وذلك فى مـنهج المتغـير البعـد￯; إلى 

  .جريبىالتحكم الشديد فى المتغيرات المستقلة وذلك فى المنهج الت
Wאאאא)١( Ex.Post facto  

ــتحكم فى المتغــير المــستقل أو   ــنهج لا يكــون للباحــث أ￯ دور فى ال فى هــذا الم
                                                           

على منهج المتغـير البعـد￯ أو مـنهج مـا ) ١٢٢٠ : ١٩٩٠ (" جابر عبد الحميد وعلاء كفافى "يطلق ) ١(
 Ex postاسم المنهج المتأخر أو الرجعى ويقصدون بالبحث المتأخر أو البحث الرجعـى بعد الواقعة 

facto research يقام به بعد حـدوث المعالجـة أو ￯يبدأ ببيانات جمعت من قبل, أو الذ ￯البحث الذ 
ًويقصد به حرفيا البحث بعد حدوث الواقعة أو الحدث, أو هـو بحـث اسـتعادة . التناول التجريبى 

 كـمال ", فى حين يترجمه )كقيام ثورة أو اندلاع حرب أو وقوع كارثة(اث الماضية والتأمل فيها الأحد
بأثر رجعى; ويذكر أن الضبط أو التصميم التجريبى ذو الأثـر الرجعـى ) ٥٢٤ : ١٩٨٨ ("دسوقى 

ير هو الضبط أو التصميم الذ￯ فيه تضاهى المجموعات على أحد الأبعاد المعينة بعـد أن يكـون المتغـ
  . قد تم إجراؤه, فهو يعتبر وكأنه تصميم ناقص Experimental variable) المستقل(التجريبى 
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وإحد￯ الحالات التى يعجز فيها الباحـث . توجيهه, أو ضبطه, أو معالجته أو تناوله
كـون المتغـير المـستقل لا يقبـل بطبيعتـه أن عن التحكم فى المتغير المـستقل هـى أن ي

; )ذكـور ـ إنـاث(يخضعه الباحث للمعالجة أو أن يـتحكم فيـه مثـل متغـير الجـنس
  .المستو￯ الاقتصاد￯ الاجتماعى, أو معامل الذكاء

  ما دور الباحث إذن فى هذا النمط من أنماط مناهج البحث?: والسؤال هو 
غير البعد￯ تقتصر على انتقاء, ولـيس عـلى الإجابة أن مهمة الباحث فى منهج المت

. معالجة المتغيرات المستقلة الملائمة فى دراسة المتغير التابع موضع الدراسة والاهتمام
بمعنى أن الباحث يفحص آثار معالجة حـدثت بالفعـل بـشكل لا يـد لـه فيـه, ولا 

لاقة  ولهذا السبب لا يمكن افتراض وجود ع". حيلة, وذلك بعد هذا الحدوث ذاته
وفى مثل هذا البحث إذا لم توجد علاقة بـين . سببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع

المتغيرين فإن ذلك بالطبع ينفى وجود علاقة سـببية بيـنهما; أمـا وجـود علاقـة بـين 
فؤاد أبـو حطـب وآمـال ("المتغيرين فلا يعنى بالضرورة وجود هذه العلاقة السببية 

 ).٩٣: ١٩٩٦صادق, 
WאאW Correlational method  

تعنى الطرق الارتباطية دراسة العلاقات بين المتغيرات النفسية المختلفة; وتقدير  
; بحيث يزيد أحدهما بزيادة الآخـر, أو اًإلى أ￯ مد￯ يميل متغيران إلى أن يتماشيا مع

  .ينقص أحدهما بنقصان الآخر
 إلى تـصميم المقـاييس والاختبـارات التـى اً كبـيراًمَّوقد وجه علماء النفس اهتما 

تقيس المتغيرات النفسية المختلفة, وتمخضت جهودهم عن العديـد مـن اختبـارات 
بالإضـافة إلى أن . ومـا إلى ذلـك.. الذكاء, والشخصية, والميول, والقيم, والدافعية

علــماء الــنفس قــد يــستخدمون اختبــارات ومقــاييس لقيــاس الجوانــب الجــسمية 
 ما تؤثر فى سلوك الإنـسان, اًالفسيولوجية, وبعض المتغيرات الاجتماعية التى غالبو

ومع توفر هذا العدد من المقاييس فإن علماء النفس يهتمون بدراسـة ومعرفـة كيـف 
  .ترتبط المتغيرات التى تقيسها ببعضها البعض
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يـل إلى وتهدف الطريقة الارتباطية إلى الكشف عما إذا كانت قيم متغـير معـين تم 
ولا يدل ذلك فى حد ذاته على وجود علاقة . الاقتران فى الحدوث مع قيم متغير آخر

ففى معظم الحالات قد يتحدد المتغيرات بمتغير ثالث, أو بعـدة . سببية بين المتغيرين
￯وعلى هذا فإن الطريقة الارتباطية تفيد فى الحكم على وجود علاقـة . متغيرات أخر

  .المكانىالاقتران الزمانى أو 
ولتحديد درجة الارتباط بين متغيرين يحتاج الباحث إلى المزاوجة بين قـيم أحـد  

المتغيرين وقيم المتغير الآخر, وذلك لعدد من الأفراد أو الحـالات, ثـم تعـالج قـيم 
المتغيرين بالنسبة لمجموعة الأفراد, أو الحالات باستخدام بعض الطرق الاحصائية, 

لارتبـاط, وهـذا المعامـل يعـبر عـن حجـم العلاقـة تسمى طرق حـساب معامـل ا
ونوعها; سواء كانت إيجابية أو سلبية, فالباحث ـ على سبيل المثال ـ قد يجـد معامـل 
ارتبــاط مرتفــع موجــب بــين معامــل الــذكاء لــد￯ الفــرد والمــستو￯ الاجتماعــى 

 أو اًالاقتصاد￯ لأسرته; فى حين قد يجد معامل ارتباط منخفض, سواء كـان موجبـ
  . بين طول الفرد وقدرته على قيادة الجماعةاًلبسا

 بالصفر, اً مار١.٠٠+  إلى ١.٠٠ _ومعامل الارتباط هو كسر عشر￯; يمتد من  
فكلـما اقـترب معامـل الارتبـاط مـن . ويدل على اتجاه ومد￯ العلاقة بين المتغـيرين

, أمـا إذا  دل هذا على وثوق هذه العلاقةاً أم موجباًالواحد الصحيح سواء كان سالب
اقترب هذا المعامل من الصفر, فإن ذلك يعنى اسـتقلال المتغـيرين وانتفـاء العلاقـة 

وعلى هذا فإن العلاقة بين وزن الجسم والذكاء منخفضة, وتظهر من الوجهة . بينهما
أما العلاقـة بـين التحـصيل الدراسـى . الإحصائية معامل ارتباط يقترب من الصفر

 وهى علاقة موجبـة وجوهريـة ٠.٧إلى ما هو أكبر من والذكاء فهى عالية قد تصل 
وهى ). من الوجهة الاحصائيةاًبشرط أن يكون عدد الأفراد أو الحالات كافي(ودالة,

تعنى أن الزيادة فى الذكاء يحتمل أن يقـترن معهـا زيـادة فى التحـصيل, والـنقص فى 
لارتبـاط أمـا إذا كـان معامـل ا. الذكاء يحتمل أن يقـترن معـه نقـص فى التحـصيل

فإنـه يتـضمن التنبـؤ فى الاتجـاه ) كالعلاقة بين قلق الاختبـارات والتحـصيل(اًسالب
ــادة فى قلــق الاختبــارات يحتمــل أن يقــترن معهــا نقــص فى  العكــسى, أ￯ أن الزي
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. التحصيل, والنقص فى قلق الاختبارات يحتمل أن تقترن معـه زيـادة فى التحـصيل
لمتغيرين من الآخر كلما اقترب معامل الارتبـاط وبالطبع تزداد القيمة التنبؤية بأحد ا

 ).اً أو سالباًسواء كان موجب(من الواحد الصحيح
وعلى الرغم من أن معرفة حجم ونـوع العلاقـة بـين المتغـيرات النفـسية يـزود  

الباحث بمعلومات قيمة, وذات فائدة كبيرة فى تفسير سلوك الإنسان, فإنها لا تفسر 
سببية; ذلك أن وجود معامل ارتباط مرتفـع موجـب بـين أو لا توضح الكثير من ال

ولعل ذلك هو ما يدفع الكثير من العلماء . متغيرين لا يعنى أن أحدهما يسبب الآخر
والباحثين ـ فى علم النفس ـ إلى تفضيل التجريب الذ￯ قـد يـزود الباحـث بـبعض 

  .المعلومات عن العلاقة السببية بين المتغيرات
الارتباطية بمقدار كبير من المعرفة النفسية السيكولوجية التى وقد أمدتنا الطرق  

 فقد أعطت علماء النفس المهتمين بـالنمو. لم يكن يقدر لها أن تتوفر بغير هذه الطرق

Development للعلاقــة بــين الــسلوك فى الطفولــة والــسلوك فى ًوغــيرهم حلــولا 
ميلون إلى السلبية فى الأعمار وقد وجد أن الأطفال الذين ي. المراحل التالية من العمر

عنـدما  Withdrawn من ست سنوات حتى عشر سـنوات يميلـون إلى الانـسحاب
وتبلغ العلاقة بـين الميـل إلى الـسلبية والميـل إلى الانـسحاب . يصلون مرحلة البلوغ

كما وجد أن الأطفال الذين يميلون إلى . فى حالة البنات% ٤٨ فى حالة البنين, ٠.٢٨
وتبلـغ .  غير منتظم عنـدما يـصلون مرحلـة البلـوغاًيظهرون سلوكإظهار الغضب 

العلاقة بين الميل إلى إظهار الغـضب فى الطفولـة والـسلوك غـير المنـتظم فى البلـوغ 
 ).٣١: ١٩٨٥فاروق موسى, ( فقط فى حالة البنات٠.١٢ فى حالة البنين, ٠.٤٢

ذ أن الارتباطات ويجب الاحتياط عند تفسير قيم معاملات الارتباط ودلالتها; إ 
توضح وجود العلاقات بـين المتغـيرات ومقاديرهـا; لكنهـا لا توضـح بالـضرورة 

; أ￯ أن الارتباطـات لا توضـح أCause and effect ￯ (الأثـر(الـسبب والنتيجـة
وإذا لم يفـسر الارتبـاط ).عامل تابع(, فى المتغير الآخر)عامل مستقل(المتغيرين يؤثر

 ًفمـثلا. , فقـد نقـع فى أخطـاء لا تحمـد عقباهـابين متغيرين بشكل صحيح ودقيـق
ٍوجدت علاقة موجبة كبيرة بين عـدد الأ ٍسـنان الدائمـة لـد￯ الأطفـال ودرجـات 

o b e i k a n d l . c o m



− ٨٩−@ @
 

مـن البـديهى أنـه لا يمكـن . ٍقدرتهم على حل الأسئلة الصعبة فى اختبارات الـذكاء
ليـة, تفسير هذا الارتباط بأنه مجرد وجود زيادة من الأسنان يسبب زيادة القدرة العق

ولكن يمكن تفسير هذا الارتباط الموجب الكبـير بـين المتغـيرين بـأن زيـادة العمـر 
ٍتؤد￯ إلى زيادة عدد الأسنان الدائمة فى فم الطفـل, وفى نفـس الوقـت زيـادة نمـوه 

 ).٣٢المرجع السابق, (العقلى
WאאExperimental methodW 
تظار وقوع الأحداث والظواهر لملاحظتها لكان لو اقتصر العلم فى بحوثه على ان 

 اًلذا كان لابد له أن يتدخل فيرتب الظروف التى تقع فيها الظواهر ترتيب. اًسيره بطيئ
فليـست التجربـة إلا ملاحظـة . ُ ثم يلاحظ مـا يحـدث, وهـذه هـى التجربـةامعينً

ّبر يحدثه ُوهى تغير مد. مقصودة مقيدة بشروط تجعلها تحت مراقبة الباحث وإشرافه
أو هـى أحـداث ظـاهرة فى ظـروف اصـطناعية .  فى ظروف الظواهراًالباحث عمد

معينة يرتبها الباحث قبل إجراء التجربة ـ فى معمل علم النفس, أو فى مـصنع, أو فى 
فصل من فصول الدراسة, أو فى مختبر للأدوية ـ بقصد جمع معلومات عـن الظـاهرة 

  .روض افترضهاتساعده على التحقق من صحة فرض أو ف
 ).٥٦: أحمد راجح, بدون تاريخ(

والمنهج التجريبى مـنهج يعتمـد ـ كغـيره مـن المنـاهج العلميـة عـلى الملاحظـة  
الموضوعية الدقيقة, لكنه يتميز عنها باتخاذه التجريب أداة لاختبار صحة الفـروض, 

روس, وبقدرته على التحكم فى مختلف العوامل التى يمكن أن تؤثر فى الـسلوك المـد
لذلك كانت خطواتـه .. كما أنه يتيح الكشف عما بين الأسباب والنتائج من علاقات

 للوصـول إلى اًتواز￯ خطوات المنهج العلمى فى البحث الـذ￯ يتبعـه العلـماء جميعـ
  .النظريات والقوانين

بدأ المنهج التجريبى يأخذ طريقه إلى علم النفس بصفة عامـة منـذ بـدأ الاهـتمام  
علم يتجه إلى الأخذ بالأساليب العلمية شـأنه فى ذلـك شـأن العلـوم بعلم النفس ك

 عليـه أن يمـر بجميـع اًومـن ثـم أصـبح لزامـ. الطبيعية, ومنذ بدأ يستعير منهجها
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الخطوات التى تمر بها هذه العلوم لوضع قوانينها, وأن يخضع نفسه لكافـة الـشروط 
لمستمدة مـن اسـتخدامه لهـذه التى يتعين توافرها حتى يمكن الاطمئنان إلى النتائج ا

والمنهج العلمى الذ￯ تسير على هديه كافة العلوم الطبيعيـة مـنهج محـدد . الأساليب
واضح المعالم, يمر بخطوات أو مراحل لابد منها, وهو منهج عـام تخـضع لـه كافـة 

وتمثل الطريقة أو المـنهج التجريبـى فى علـم الـنفس . الظواهر مادية كانت أو نفسية
 لمبـدأ الموضـوعية اًالإجراءات التى يسعى الباحث إلى الأخذ بهـا تحقيقـالضمانات و

طلعـت منـصور وآخـرون, مرجـع (. لأخطاء الذاتيـة وأهوائهـا وشـططهاًوإقلالا
 ).٤٩: سابق

ولا يقف الباحث التجريبى عند مجرد وصف موقف, أو تحديد حالة, أو التأريخ  
 "صر نشاطه على ملاحظة ووصف  من أن يقًوبدلا. للحوادث الماضية وتطور الحالة

 اً بمعالجة عوامل معينة, تحـت شروط مـضبوطة ضـبطاً, يقوم عامد"ما هو موجود 
 " أسـباب " حدوث حالة أو حادثة معينة, ويحـدد " كيفية", لكى يتحقق من اًدقيق

فالتجريب كما يتميز عن الملاحظة ـ هو تغيير متعمـد ومـضبوط للـشروط . حدوثها
فـان (., وملاحظة المتغـيرات الناتجـة فى الحـدث ذاتـه وتفـسيرهاٍالمحددة لحدث ِ ما

 ).٣٧٧: ١٩٨٥دالين, 
ويعتبر المنهج التجريبى أكثر الوسائل كفاية فى الوصول إلى معرفة موثـوق بهـا,  

وذلك عندما يمكن استخدامها فى حل المشكلات, وترجع كفايـة هـذه الطريقـة أو 
  :هذا المنهج إلى عدة أسباب

وهـذا ييـسر . اًيسمح بتكرار الملاحظات تحـت شروط واحـدة علميـأنه : الأول
ِّوالاعتبـار الثـانى, أنـه يمكـن . تحقيق الملاحظـات بواسـطة كثـير مـن الملاحظـين

للملاحظ من أن يغـير فى شرط واحـد فقـط فى نفـس الوقـت, ويبقـى عـلى جميـع 
 وهـذا يـسمح لنـا بتحليـل علاقـات الـسبب. الشروط الأخر￯ ثابتة بدرجة كبيرة

وإذا كـان للعلـم أن . والنتيجة بسرعة وثقة أكبر مما هو ممكن تحت شروط مـضبوطة
يحقق أهدافه ـ أ￯ يفـسر ويتنبـأ ويـتحكم فى الـسلوك والأحـداث ـ فلابـد لـه مـن 
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ولذلك فإن البـاحثين الـذين يـصممون . اكتشاف العلاقات السببية بين الظاهرات
نتـائج معينـة, يقـدمون إلى التجارب بهدف الكشف عن الأسباب التـى تـؤد￯ إلى 

 ).٤٠٧: ١٩٨٥فان دالين, ( .المجتمع خدمات بالغة الأهمية
ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن المنهج التجريبى فى علم النفس بدأ منـذ  

 أول معمـل لعلـم " فونت "منتصف القرن التاسع عشر خاصة فى ألمانيا, حين أنشأ 
م, وبدأ علم النفس منذ ذلك الحـين يأخـذ ١٨٧٩ عام  بألمانيا فى" ليبزج "النفس فى 

لذا فقد استعار منهجها فى البحـث واخـذ فى دراسـة . مكانه بجوار العلوم الطبيعية
السلوك دراسة تجريبية تلتزم بخطوات المنهج العلمى, وذلك بقصد ضبط الـسلوك 

 الموضـوعى, وبهذا ظهر منهج الملاحظة والتجربة أو المنهج. والتحكم فيه والتنبؤ به
ويقصد بهذا المنهج ملاحظة سلوك الغير من ألفاظ وإيماءات وحركـات بالنـسبة لمـا 

وهنا تكون ملاحظة الظاهرة موضـوعية ومـضبوطة .. يحيط بهم من ظروف طبيعية
وتجمـع بـذلك هـذه الطريقـة بـين الملاحظـة . بآلات وأدوات وإجـراءات محكمـة

 ).٥٠: طلعت منصور وآخرون, مرجع سابق(والتجربة
المعالجـة أ￯ : وتتضمن عملية التجريب فى المجال التربو￯ جـانبين مهمـين همـا 

ذلك أن الباحث لابد أن تكون لديه القـدرة . القدرة على التغيير, والضبط والتحكم
على إحداث تغيير منظم فى الظروف أو المتغـيرات التـى يرغـب فى دراسـة تأثيرهـا 

س الباحث تأثير هـذا النـوع مـن المتغـيرات والتى تسمى بالمتغيرات المستقلة, ويدر
  .ٍعلى نوع آخر يسمى بالمتغيرات التابعة

فقد يدرس الباحث ـ على سبيل المثال ـ تأثير إعطاء مكافأة لتلميذ ما عقب إتمام  
فى هـذه الحـال, . مهمة تعليمية معينة على مد￯ تقدمه ومهارته فى إنجاز تلك المهمة

ووقت تقديم المكافأة بحيث يمكـن معرفـة أقـصى يمكن للباحث أن يغير فى حجم 
وهنـا تعتـبر المكافـأة متغـير مـستقل, . تأثير لها على مستو￯ أداء أو إنجـاز التلميـذ

 .والتحصيل أو الإنجاز كما يقاس باختبارات التحصيل, بمثابة المتغير التابع
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وإذا كان الباحث الذ￯ يستخدم المـنهج التجريبـى يـدرس مـد￯ تـأثير متغـير  
فإنه لابد أن يحاول ضبط ) هو المتغير التابع(على متغير آخر) هو المتغير المستقل(ينمع

ففى المثال السابق لابد أن يـضبط . المتغيرات الأخر￯ التى قد تؤثر على المتغير التابع
الباحث معاملات ذكاء التلاميذ الذين سـوف تـشملهم دراسـته, وكـذلك درجـة 

وكـذلك المـستو￯ الثقـافى لأسر هـؤلاء التلاميـذ ميلهم إلى المادة موضوع الـتعلم, 
وغيرها من العوامل التى يمكن أن تؤثر على مستو￯ إنجاز أو تحـصيل التلاميـذ فى 

  .المادة موضع الدراسة
אאאאאאאW 

ج التجريبـى,  هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإجابة عنها عنـد اسـتخدام المـنه
 : وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد

هل أخذ الباحث فى اعتباره إمكانيـة وجـود عوامـل خافيـة غـير المتغـير : الأول
 قد تؤثر ـ بشكل أو بآخر فى نتائج البحث? ) المتغير المستقل(التجريبى
ف الـتحكم فى المتغـير التجريبـى ما هى الطرق التى تم إعـدادها ـ بخـلا: الثانى

 أثناء إجراء البحث? ) المبحوثين(المستقل ـ لضبط أو عزل خبرات المفحوصين
هل الباحـث فى وضع يمكنه من التحكم فى المتغـير التجريبـى المـستقل : الثالث

 ًفعلا? 
ًهل تم توزيع المتغيرات التى لا يريد الباحث أن تـؤثر فى النتـائج توزيعـا : الرابع

 ًائيا? عشو
هل كان من الأفضل أن يتم ضـبط المتغـيرات بالمعالجـة الإحـصائية أم : الخامس

 بالمعالجة الفيزيقية أم الاختيارية? 
هل راعى الباحث إمكانية تأثير الإيحـاءات اللاشـعورية, أو الممارسـة : السادس

 السابقة فى النتائج? 
  المفحوصين? هل يستطيع الباحث أن يفترض ثبات الدافعية عند: السابع
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هل راعى الباحث جميـع المواصـفات اللازمـة والمهمـة لتحقيـق تكـافؤ : الثامن
 المجموعات? 

 هل اتبع الباحث قانون المتغير الواحد فى التصميمات التقليدية? : التاسع
هل توفرت لـد￯ الباحـث الافتراضـات التـى يقـوم عليهـا اسـتخدام : العاشر

 التجريبية الإحصائية? الأساليب الإحصائية فى التصميمات 
￯إلى تحيز المجرب أو المفحوصين?: عشر الحاد ￯فان (هل توجد أية ظروف تؤد

 ).٦٤٣: ١٩٨٥دالين, 
אאאW 

وخطوات هذا المنهج العلمى التجريبى ست خطوات رئيسية لكنها تنطو￯ على  
 .D.G "ماركويس. جى.  د"عدد من الإجراءات يرجع الفضل فى الإشارة إليها إلى 

Marquis  المنهج العلمـى فى دراسـة العلاقـات الإنـسانية "حين عرضها فى كتابه " 
وذكر أن هذه الخطوات لا يخلو منها أ￯ بحث كامل وأنهـا يمكـن أن تتخـذ كـنمط 
مثالى أو نموذجى للعملية العلمية, وأنها فى مجموعها وبالترتيـب الـذ￯ جـاءت بـه 

 والذ￯ تبـين قيمتـه الفائقـة فى تقـدم اًجراء المتبع عمليتكون النمط الأساسى أو الإ
وإنها قابلة للتطبيـق بـنفس الدرجـة فى تنـاول قـضايا . العلوم الطبيعية والبيولوجية

ومسائل العلـوم الاجتماعيــة وسـيكولوجية الطفولـة, والخطـوات الـست يمكـن 
  :عرضها على النحو الآتى

  :تقرير وجود مشكلة: الخطوة الأولى
. يبدأ البحث بتقرير وجود مشكلة أو ما قد نطلـق عليـه صـياغة المـشكلةحيث  

 مـن اً علميـاًومنبع المشكلة هنا قد يكون مجرد الفضول العلمى, أو قد يكـون موقفـ
 عـاد￯ ًولـو أن طفـلا. قبيل المشكلات الصحية الفردية أو المـشكلات الاجتماعيـة

 مـن البحـث اًطلبت حالته مزيـدالذكاء فى العاشرة من عمره لم يتمكن من القراءة لت
إلـخ, .. عن إجابات لعديد من الأسئلة عن مصدر الحالة التى هـو عليهـا وبـداياتها
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وإذا ازداد جنوح الأحداث بمعدل مزعج لبدأ النـاس يتحـيرون فى العوامـل التـى 
تكمن وراء الجنوح, ومن الصحيح أن هذا النوع من المشكلات سـواء كانـت عـلى 

الاجتماعى تمثل مشكلات عامة ولذا لابد من التـصد￯ لهـا لأن المستو￯ الفرد￯ أو 
  .اً عاماًمواجهتها تحقق صالح

ولكونها مشكلات عامة يتعين صياغتها صياغة دقيقة قبـل الانتقـال إلى خطـوة  
تالية من خطوات البحث ولذلك قد يطلق عليها البعض صياغة المشكلة فى أعقـاب 

  .الإحساس بوجود مشكلة وتقرير وجودها
أن المشكلة فى البحـث التربـو￯ يتعـين أن ) ١٠: ٢٠٠٤(" نبيل حافظ "ويذكر  

  :يتوفر فيها عدة خصائص ذكر منها
  :اهتمام الباحث) ١(
واهتمام الباحث بالمشكلة يمكن عـزوه إلى أنهـا ـ أ￯ المـشكلة ـ قـد نبعـت مـن  

لمـى, الباحث وأثـارت اهتمامـه; بحيـث يـستطيع بقدراتـه العلميـة, وتكوينـه الع
وثقافتـه, ومهــارات البحثيــة, والــشروط أو الظـروف البيئيــة المحيطــة بــه فى بيئتــه 
الأسرية, وكليته أو معهده, ومجتمعه المحـلى أن يـتمكن مـن بحثهـا, وأن يـصل إلى 
نتائج لا بأس بها بشأنها, بحيث تسهم فى استجلاء غموضها, وتـضيف إلى الـتراث 

  .العلمى فى مجالها
)٢ (￯مغز)العلمى والعملى)المشكلة :  
ة ـ أو مـن ـة أو نفـسيـة ـ تربويــة علميـن نظريـة مـلة مشتقـون المشكـكأن تك 

قانون علمى, أو إطار نظر￯, وتعالج إحد￯ قـضايا البحـث أو إحـد￯ صـعوبات 
  .الحياة
  :قابلية المشكلة للتطبيق العملى) ٣(
لعقـاب فى الآخـرة,  غيبية من قبيل الثواب وااًفالباحث التربو￯ لا يدرس أمور 

وإنما يدرس سلوكيات تربوية من قبيل فعالية أسلوب الثواب والعقاب فى الفصول 
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الدراسية كحافز لـدفع مـستو￯ التحـصيل, أو غـرس الـسلوك المرغـوب, وكـف 
  .السلوك اللاتوافقى

 مـا هـى أسـباب جنـوح "ونعود إلى الـسؤال الـذ￯ طرحنـاه منـذ قليـل عـن  
ريض لابد من تقسيمه إلى أسـئلة فرعيـة محـددة حتـى  وهذا السؤال ع"الأحداث? 

 ما هـى سـمات الشخـصية ": يكون من السهل الوصول إلى حل علمى, أسئلة مثل
ما نوع البيـوت التـى يخـرج منهـا أمثـال " أو "التى يتميز بها الأحداث الجانحون? 

عـال  ما تأثير الذكاء على مبلغ استعداد الطفـل لارتكـاب أف" أو "هؤلاء الأطفال? 
  ." الجنوح?

وعلى الباحث فى هذه الخطوة أن يوضح أهمية المشكلة بعـد أن يقـوم بتحديـدها  
  .اً تفصيلياً, ويحدد مصطلحات دراسته تحديداً دقيقاًتحديد

  :الإطلاع على الدراسات السابقة أو مرحلة جمع البيانات: الخطوة الثانية
ـ أ￯ مراجعة ما عـرف عـن وتسمى هذه الخطوة كذلك مرحلة مراجعة المعرفة   

 اًوهـذه الخطـوة تتـضمن استعراضـ. الموضوع أو ما قاله الآخرون فى شأنه من قبل
 للأعـمال العلميـة الـسابقة المتـصلة بالموضـوع, وكـذلك الأعـمال الفكريــة ًشـاملا

ولعله من الممكن عند هـذه الخطـوة أن نـستعرض التحلـيلات . والكتابات التأملية
ختلفة من قبيل تراجم حيـاة الأطفـال ـ أ￯ كتابـة سـيرتهم الفلسفية والسجلات الم

الذاتية اليوميـة, وذلـك لنتبـين طبيعـة تفكـيرهم الـسابقة والبحـوث والدراسـات 
القديمة فى المشكلة, فلو أننا كنا بصدد موضوع مثـل جنـوح الأحـداث لكـان مـن 

مـن قـضاة وأطبـاء (الممكن أن توضح لنـا كتابـات العـاملين فى محـاكم الأحـداث
ــين ــصين اجتماعي ــسانيين ومخت ــصين نف ــسانيين, ومخت أســلوب معالجــة بعــض ) نف
  .المشكلات التى قمنا بصياغتها وتحديدها فى الخطوة الأولى

وخلاصة هذه الخطوة الثانية أن الباحث يطلع فيها على ما كتب حـول موضـوع  
احثون مشكلة البحث من كتب تناولته بالدراسة أو دراسات تجريبية سابقة قام بها بـ
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آخــرون ســواء فى مجتمعــه أو فى المجتمعــات الآخــر￯, ومــا توصــلت إليــه هــذه 
الدراسات من نتائج سواء أخذت شكل قوانين أو نظريات أو اقتصرت على بعـض 
التعليمات, وهذا كله من شأنه أن يزيد بصيرتنا بطبيعة المشكلة التى تـشغل الباحـث 

  . لها وللمتغيرات التى تؤثر فيهاًويزداد فهما
  :الدراسة الاستطلاعية أو الاستكشافية: الخطوة الثالثة

يحسن قبل البدء فى إجراءات البحث وبصفة خاصة فى البحوث الميدانيـة القيـام  
بدراســة اســتطلاعية للتعــرف عــلى الظــروف التــى ســيتم فيهــا إجــراء البحــث 

 مقابلـة , أو إجـراءًوالصعوبات التى ربما تواجه الباحث فى تطبيق أدوات بحثه مثلا
شخصية أو نحو ذلك للتعرف عـلى ظـروف الأفـراد الـذين سـتطبق علـيهم هـذه 
الأدوات أو تــتم معهــم المقابلــة أو يــتم جمــع البيانــات عــنهم ومــد￯ اســتعدادهم 

 للتعـرف عـلى مـد￯ اًوأيـض. ورضاهم عن الإجراءات الخاصة التى ستتبع معهـم
ث وغـير ذلـك مـن الظـروف استعداد المسؤولين عن أفراد العينة للتعاون مع الباح

ولذلك ينبغى أن يبـدأ الباحـث بإجرائـه للدراسـة . التى تمهد لنجاح إجراء البحث
ثم الإجـراءات الخاصـة . الاستطلاعية ويبين أهدافها والتحقق من صحة إجراءاتها

 ).٦٠ ـ ٥٩: ٢٠٠٣محمود منسى, (.بالدراسة الأصلية
  :أهداف الدراسة الاستطلاعية

) ٦١ ـ ٦٠: ٢٠٠٣(" محمود منسى"عية ستة أهداف يحددها للدراسة الاستطلا 
  :على النحو التالى

  .ممارسة تطبيق الاختبارات, وتحديد صعوبات التطبيق ومحاولة حلها: الأول
عمل ملاحظات بشأن التأكـد مـن مناسـبة محتويـات هـذه الاختبـارات : الثانى

  .ل منهالمستو￯ أفراد عينة البحث, وكذلك مناسبة الوقت المحدد لك
يمكن تحديد جوانب القصور فى إجـراءات تطبيـق أدوات جمـع بيانـات : الثالث

البحث, ويمكن تعديل تعلـيمات هـذه الأدوات فى ضـوء مـا تـسفر عنـه الدراسـة 
  .الاستطلاعية
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  .يمكن تحديد ما تستغرقه الدراسة الميدانية من وقت: الرابع
ن صـلاحية اسـتخدامها فى يمكن تجريب الطرق الإحصائية; للتأكد م: الخامس

وتحليـل بينـات الدراسـة الاسـتطلاعية يمكـن أن . تحليل البيانات التى تـم جمعهـا
يوضح للباحث ما إذا كانت البيانات التى تـم جمعهـا كافيـة لاسـتخلاص النتـائج 

  .المتوقعة من البحث الأصلى
يمكن أن تقنن أدوات جمع بيانات البحث, وتحـسب معـاملات ثباتهـا : السادس

  .لهذه الأدوات) النفسية(وصدقها, وكذلك المعايير الإحصائية السيكولوجية
وبعد إجراء الدراسة الاستطلاعية, فإنه من الـضرور￯ تعـديل خطـة الدراسـة  

الميدانية, أو تعديل بنود أدوات البحث, أو الأوقات المحددة لها, أو تغيـير الطريقـة 
دء فى الدراسة الأصـلية; يجـب التأكـد وقبل الب. الإحصائية بما يتفق وطبيعة البحث

من دقة خطة البحث الميـدانى, والأدوات, والطـرق الإحـصائية المـستخدمة, وإذا 
اقتضى الأمـر, فإنـه يـتم تأجيـل الدراسـة الأصـلية حتـى يـتم إجـراء التعـديلات 

 ).المطلوبة(الملائمة
ة العمـل  خطوة الملاحظة المبدئيـة, وهـى بدايـاًوهذه الخطوة الثالثة تسمى أيض 

َّالعلمى المعمق, لما هو معروف من أن الملاحظة هـى العمليـة الأساسـية أو العنـصر  ُ
والاهـتمام فى هـذه الخطـوة ينـصب عـلى جمـع . الذ￯ لا غنى عنه لكل بحث علمى

مثال ذلك, أننا . الحقائق أو أوصاف الظواهر التى قد تكون لها أهمية فى حل المشكلة
خصية الحدث الجانح, لكان مـن الممكـن أن نقـوم لو كنا بصدد البحث فى سمات ش

 مـن اًبالملاحظة المبدئية عن طريق المقابلات غر الرسمية التـى تعطـى مـد￯ عريـض
المعلومات الأساسية والتى نعقدها لجماعـة مـن الجـانحين, وقـد يـستطيع الباحـث 
ئى عندئذ, وعن طريق البيانات التى يجمعها بهذه الوسيلة أن يحصل على انطباع مبـد

َّعن الخصائص المعينة التى يتصف بها الجـانحون والتـى تتعلـق بالـسلوك المنـاهض  ُ
  .للمجتمع
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ثم أننا قد نشتق ـ عن طريق هذه المقابلات التمهيدية ـ أهـم المفـاهيم والأفكـار  
أن الدلائل قـد تـشير إلى أن : التى يمكن استخدامها فى الخطوات التالية, مثال ذلك

ر الأطفال فى بعض جوانب الشخـصية, ويختلفـون عـنهم فى الجانحين يشبهون سائ
بعضها الآخر, وبذلك يتيـسر لنـا عـدد مـن المفـاهيم أو الأفكـار نـستخدمها عنـد 
مواصلة البحث, مفاهيم تتعلق بالخصائص التى يختلف الجـانحون فيهـا عـن حـد 

  .السواء
 فيـه دراسـته والخلاصة أن الباحث فى هذه المرحلة ينزل إلى الميدان الذ￯ ستدور 

 تجريب وتقنـين بعـض أدوات البحـث مـن مقـاييس واختبـارات ًالأساسية محاولا
  .واستبيانات

  :وضع الفروض وصياغتها: الخطوة الرابعة
 تفسير مؤقت لوقائع معينـة; لا يـزال بمعـزل عـن "الفرض فى أحد معانيه هو  

, اً زائفـاً خاطئاً فرضاختبار الوقائع; حتى إذا ما اختبر فى الواقع أصبح بعد ذلك إما
 يفـسر مجـر￯ الظـاهرات اًيجب أن يتم العدول عنـه, إلى غـيره, وإمـا أصـبح قانونـ

 ).١٣٩: ٢٠٠٠عبد الظاهر الطيب وآخرون, (."
 اًأن الفـروض عنـصر) ١٣٩: ٢٠٠٠(" عبد الظاهر الطيب وآخـرون "ويذكر  
, )والاجتماعيـةفى المجـالات التربويـة والنفـسية ( فى إجراء البحـوث العلميـةًفعالا

  :وذلك للأسباب السبعة التالية
, اً دقيقـاًدـث تحديــام الباحــلة أمــأن الفروض تساعد فى تحديد المـشك: الأول

ها ـلة, وعلاقتهـا ببعـضـة للمـشكـى تحديد كل العناصر الحقيقيـة, والتـصوريـوف
 .ضـالبع

تظم حولـه أن الفروض تزود الباحث بالإطار التركيبى الذ￯ يمكن أن تن: الثانى
  .البيانات ذات الصلة بالموضوع

  .أن الفروض تؤد￯ إلى توجيه عملية التحليل والتفسير العلمى: الثالث
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أن الفروض تساعد الباحث على استنباط نتـائج مـن دراسـة الظـاهرات : الرابع
  .المتضمنة فيها
 أن الفروض تؤد￯ إلى تجسيد النظريـة العلميـة; أو بعـض أجزائهـا فى :الخامس

كل قابل للقياس; باعتبارها همزة الوصل بين التـساؤلات والنظريـة التـى تعتـبر ش
  .غاية البحث العلمى

أن الفروض تمد الباحث ـ فى النهايـة ـ بإطـار لتقريـر نتـائج البحـث, : السادس
  . ذا قيمةاًبطريقة ذات معنى; مما يؤد￯ إلى تقدم المعرفة تقدم

عرفـة, واسـتثارة المزيـد مـن البحـوث أن الفروض تؤد￯ إلى توسـيع الم: السابع
  .العلمية بطريقة موضوعية

وفى هذه الخطوة الرابعة من خطوات المنهج التجريبى يحـاول الباحـث فى ضـوء  
إطلاعه عـلى الدراسـات الـسابقة حـول الموضـوع الـذ￯ يبحثـه ونتـائج الدراسـة 

وضـوع البحـث, الاستطلاعية التى قام بها أن يرد على التساؤل الذ￯ أثار المشكلة م
أحسن (وذلك بتكوين الفروض, هنا الباحث يكون على استعداد لأن يتقدم بفرض

يتصل بالمشكلة التى قررنا وجودها فى ) تخمين عنده, اقتراح مبدئى أو حدث مؤقت
الخطوة الأولى من خطوات البحث التجريبى, وهذا الفـرض أو الفـروض لابـد أن 

اسات السابقة والملاحظات المبدئية التى قام بهـا ينبنى ـ كما سبق أن ذكرنا ـ على الدر
الباحث نفسه, وهو فى العادة يتضمن تفسيرات مبدئيـة, تفـسيرات قـد صـيغت فى 

  :عبارات تحدد العلاقة بين ثلاثة متغيرات
  :Independent Variable المتغير المستقل) أ(
ويعمد ) الظاهرة(ابعوهو المتغير الذ￯ يحاول الباحث معرفة تأثيره على المتغير الت 

ُالباحث إلى التغيير فيه لير￯ أثر هذا التغيير على المتغير التابع, والمتغير المـستقل يعـد 
الـذكاء والاسـتثارة عـن : مثـال(أحد الأسباب البارزة للظاهرة موضـوع البحـث,

 ).طريق لعبة الفك والتركيب كعوامل لنمو القدرات الابتكارية لد￯ الأطفال
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  :Dependant Variable تابعالمتغير ال) ب(
وهو العامل المراد قياسه أو الظاهرة موضوع الدراسة, أ￯ هو المتغير الذ￯ يتغير  

بتغير المتغير المستقل, ويعد بمثابة النتيجة المترتبة على العوامل التى نبحثها, وهـى فى 
  .المثال السابق القدرات الابتكارية المتأثرة بالذكاء ولعبة الفك والتركيب

)  فى المنهج شبه التجريبـىاًوأيض(ِومما تجدر الإشارة إليه; أنه فى المنهج التجريبى 
يفترض أن الاختلاف فى المتغير التابع لا يحدث إلا كنتيجة للاختلاف فى المتغـير, أو 

ولذلك فإن الإجـراءات التجريبيـة جيـدة التـصميم تـؤد￯ إلى . المتغيرات المستقلة
  .اًذه الحالة بأنها صادقة داخلينتائج صادقة, وتوصف فى ه

جدير بالذكر أن توفر الصدق الداخلى فى إجراءات التجربة لا يحدث مـن تلقـاء  
وإنما يتطلب حسن اختيار المتغيرات وجودة التصميم التجريبـى . نفسه وبطريقة آلية

) أو الدخيلـة(ذاته بحيث يؤد￯ إلى الـتحكم قـدر الإمكـان فى المتغـيرات الوسـيطة
د تؤد￯ ـ إذا لم يتم ضبطها وتحييد أثرها ـ إلى حدوث آثار فى المتغـير التـابع, والتى ق

  .وأن المتغير المستقل لم يكن هو المؤثر فى المتغير التابع
  :Intervening Variable)الوسيط(المتغير الدخيل) جـ(
ل وهو العامل أو العوامل التى تدخل على الموقف وبالتالى تؤثر فى المتغير المـستق 

وبالتبعية يتأثر بها المتغير التابع وهى المتغيرات التى يحـاول الباحـث اسـتبعاد أثرهـا 
فــإذا قلنــا أن القــدرات ( أو تحييــدها بــين المجموعــات موضــع الدراســةاًإحــصائي

الابتكارية تتأثر بالذكاء واللعب وجـب علينـا فى هـذه الحالـة تحييـد عامـل الـسن 
 ).ذكر ـ أنثى(ة والجنسوالمستو￯ الاقتصاد￯ الاجتماعى للأسر

هنا يتعين القول أن كل تجربة سـيكولوجية هـى محاولـة لاكتـشاف مـا إذا كـان  
ويطلـق عـلى كـل مـن التغـيرات فى الـسلوك . السلوك يتغير عندما تتغير الظـروف

والتغيرات بحيث يمكن التحكم فيها من قبل الباحث, ويطلق عـلى هـذا التغـير فى 
حيث يمكن الـتحكم فيـه مـن  Independent variable " المتغير المستقل"الظروف 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٠١−@ @
 

جانب الباحث ولا يعتمد بأ￯ صورة من الصور على ما يفعلـه المفحـوص أو مـا لا 
 Dependent "  المتغير التابع"ويطلق على أ￯ تغير مقبل فى سلوك المفحوص, . يفعله

variable  المـستقل فى المتغـير ) أو تغيرات( لإحداث تغير" المجرب "يرتب الباحث
الحادثـة فى المتغـير التـابع, وهنـا ) أو المتغـيرات(بشكل معين ثم يقوم بقياس التغير

ــل  ــد العوام ــت أو يجي ــستقل واحــد أن يثب ــير م ــة متغ ــه إذا أراد دراس ــين علي يتع
￯واحـد منهـا, اًقدر المـستطاع وذلـك تجنبـ) التى أسميناها دخيلة(الأخر ￯لأثـر أ 

 .الذ￯ يؤثر فى النتائج المتحصل عليهافيكون المتغير المستقل هو الوحيد 
ُولا تعد الفروض صحيحة ولا خاطئة بصورة مسبقة; ذلك أن المنهج التجريبى  

 فى معرفة ما إذا كانت الفروض صحيحة أم لا, أ￯ مـا إذا كـان لهـا أن اًيتمثل أساس
كـمال (ويتم التمييـز عـادة بـين نـوعين مـن الفـروض. تحل المشكلة المطروحة أم لا

 ):٢٩ ـ ١٤: ١٩٨٥, رالف رزق االله, بكداش
  :الفروض الاستقرائية) أ(
وتشكل الفروض . تنشأ هذه الفروض ـ أو يتم استقراؤها ـ من ملاحظة الوقائع 

 عن السؤال الذ￯ طرحه الملاحظ نفسه, وهى تقوم عـلى ً محتملااًفى هذه الحالة جواب
ف معين أو سمة معينـة التأكيد باحتمال وجود علاقة بين سلوك معين من جهة وموق

￯تنـوع اسـتجابات ًيحـدث أن نلاحـظ مـثلا. من سمات الشخصية من جهة أخـر 
 من هذه الملاحظـة ـ أن نـستقرئ اًومن الجائز ـ انطلاق. الأفراد أثناء موقف الانتظار

الفروض التى تنص على ارتباط هذا التنوع فى سـلوك الأفـراد بـأنماطهم الانفعاليـة 
لباحث الـذ￯ يـستخدم المـنهج التجريبـى مـن ناحيـة أخـر￯ ـ كما يجوز ل. المختلفة
ُ إلى ملاحظته لطرق تعلم الأفراد للمواد اللفظية ـ أن يصيغ الفرض التالى إن اًاستناد

كل تعلم تتبعه مباشرة فترة من الوقت يصبح خلالها كل تعلـم جديـد أصـعب مـن 
تـؤد￯ : تيجة التاليةويترتب على هذا الفرض نتيجة متوقعة أو محتملة هى الن. سابقه

سلسلة من محاولات التعلم التى تفصل فيما بينها فترات وسيطة من الراحة إلى تعلم 
  .جديد أصعب من سابقه
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  :الفروض الاستدلالية) ب(
 عـن صـياغة فروضـه اًيسعى الباحث الذ￯ يستخدم المنهج التجريبـى ـ عوضـ 

 مـن النتـائج العلميـة اًطلاقـ إلى الملاحظة فقط ـ أن يستنتج هذه الفـروض اناًاستناد
يمكنـه عـلى .  من النظريات التى تعمـم هـذه النتـائجاًالمثبتة أو المسلم بها أو انطلاق

 مـؤداه أن اً إلى نظريـة التحليـل النفـسى ـ أن يـصيغ فرضـاًسبيل المثـال ـ واسـتناد
  .الإحباط يؤد￯ إلى نكوص

 صـياغة الفـرض ويتعين على وجه العموم أن تتصف التعبـيرات المـستخدمة فى 
  :بالوضوح والسهولة وأن يملى الفرض نفسه المتطلبات الآتية

ًأن يشكل جواب •  .  على المشكلة المطروحةاً ومحددا ممكنًاُ
ُأن يشكل أبسط الأجوبة الممكنة, ذلك أن التجربة تستند إلى العناصر التـى  •

يحددها الفرض ويمكن إجراؤها بصورة أبسط بالقـدر الـذ￯ يتـصف بـه الفـرض 
 . نفسه بالبساطة

أن يأخذ الفرض فى اعتباره المعارف العلميـة المكتـسبة وأن يتـصف بالتـالى  •
 . بمعقوليته فى إطار هذه المعارف

أن يتسم الفرض بقابليته للإثبات أو التحقق بالوسائل الموضوعية, ويقضى  •
ًذلك أن يعطى الفرض تحديد   يتـيحاًأ￯ تحديـد.  للوقائع التـى تـنص عليـهاً إجرائياُ

 على ًفالفرض الذ￯ ينص مثلا. للباحث أن يترجم هذه الوقائع إلى إجراءات تجريبية
وجود علاقة بـين التفكـك الأسر￯ وصـعوبات التوافـق لا يمكـن لهـا أن تخـضع 

التفكـك الأسر￯ وصـعوبات (للتحقق التجريبى إلا إذا تحـددت هاتـان الواقعتـان
 هنـاك علاقـة بـين درجـة تعلـم أمـا الفـرض القائـل بـأن. اً إجرائياًتحديد) التوافق

المفردات وعدد المرات التى يتكرر بها حفظ هذه المفردات فهو فرض يتسم بقابليتـه 
للتحقق التجريبى, ذلك أنه يتضمن عوامل يمكـن ترجمتهـا بـسهولة إلى إجـراءات 

 ).فالتكرار يمكن إجراؤه ودرجة التعلم يمكن قياسها(تجريبية
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فـالفروض . و الإثبات عن طريق الوقـائعأن يتسم الفرض بقابليته للنفى أ •
 مـسبقة أو اًالتى تتضمن إشارة إلى ظـواهر لا يمكـن ملاحظتهـا أو تتـضمن أفكـار

 " معيارية هى فروض لا يمكن القبول بها بوصـفها كـذلك, ذلـك أن هـذه اًأحكام
 .  لا يمكن نفيها أو إثباتها عن طريق الوقائع العلمية"الفروض

فى صـورة نظريـة تفـسر بعبـارات شـاملة طبيعـة وقد يصوغ الباحث فروضـه  
العلاقة بين متغيرين أو أكثر, أو فى صورة قانون محـدد ينـدرج تحـت نظريـة معينـة, 
ومن أمثلة النظريات التى حاول العلماء التحقق منها نظرية العالم السويسر￯ الشهير 

و القانون الذ￯ فى النمو العقلى, ومن أمثلة قوانين النم Jean Piaget "  جان بياجيه"
وإذا عدنا إلى المثـال الأساسـى الـذ￯ .. إن النمو يخضع للفروق بين الجنسين: يقول

ضربناه; فإن الباحث قد يفترض, بعد دراسته للعلاقة بين سمات الشخصية وجنوح 
الأحداث أن أبرز الخصائص أو أهم العوامل الكامنـة وراء جنـوح الأحـداث هـى 

لباحث ـ مع ذلك, لا يملك أن يقبل هذا الفـرض أو مشاعر القصور والنبذ ـ لكن ا
ومعنى هذا بالطبع أن الفرض لابـد أن . يرفضه إلا بعد أن يقوم بتمحيصه واختياره
أ￯ أن المنهج التجريبى يقوم على تثبيت . يصاغ فى صورة قابلة للاختبار والتمحيص

ضـوع البحـث, الـذ￯ هـو مو) المتغير المستقل(جميع المتغيرات فيما عدا متغير واحد
يحاول الباحث أن يغير فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتى يمكن أن يتبـين مـا إذا كـان 
التغيــير الــذ￯ تــم إدخالــه فى هــذا المتغــير يــؤد￯ إلى تغيــيرات أخــر￯ فى الــسلوك 

  .وكيفية حدوث هذه التغيرات) المتغيرات التابعة(الناتج
ائل بأن مواقف التنـافس  من صحة الفرض القاًيمكن التحقق تجريبي: مثال ذلك 

تؤد￯ إلى زيادة التحصيل لد￯ الأطفـال فى مـادة دراسـية معينـة ـ وذلـك بتكـوين 
إحـداهما تـسمى المجموعـة التجريبيـة, والثانيـة تـسمى : مجموعتين مـن الأطفـال

المجموعة الضابطة, وبعد أن يقوم الباحث بتثبيت كافة المتغيرات التـى قـد تـؤثر فى 
جموعتين كالسن ونسبة الذكاء والـصف الدراسـى والقـدرة تحصيل التلاميذ من الم

ُالحــسابية وغــير ذلــك, يعــرض المجمــوعتين لمعالجــات مختلفــة, ولكــن يــدخل فى  ُِّ
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كـأن يقـال للأطفـال أن التلميـذ (المجموعة التجريبية متغير التنافس المراد دراسـته
 فى المجموعة ُ, فى حين لا يدخل هذا المتغير)الذ￯ سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة

ثـم نختـبر مـستو￯ التحـصيل لـد￯ . اًالضابطة فلا يوجد موقف تنافسى كهذا أبد
تفوقـت ) المجموعة التجريبيـة(ولو تبين أن جماعة التنافس. التلاميذ فى المجموعتين

فى مستويات تحصيلها على المجموعة الضابطة, لدل ذلك على أثـر التنـافس فى رفـع 
 ).حقق من صحة الفرض الذ￯ تم افتراضهأ￯ الت(مستو￯ تحصيل التلاميذ

 ـ يـستخدم المـنهج التجريبـى ـ أراد أن يـدرس آثـار اًنفرض أن باحث: مثال آخر
فى هـذه الحـال . الدرجات المختلفة من الإحباط فى السلوك العدوانى لد￯ الأطفال

يكون الفرض هو أن زيادة درجة الإحباط تؤد￯ إلى زيادة مقدار السلوك العـدوانى 
 باسـتخدام ثـلاث اًويمكـن للباحـث أن يختـبر هـذا الفـرض تجريبيـ. لطفللد￯ ا

مجموعتان : مجموعات من الأطفال يتعرض كل منها لظرف خاص أو معالجة خاصة
ــ ــثلاث تقريب ــساو￯ المجموعــات ال ــث تت ــة ضــابطة; بحي ــان ومجموع  فى اًتجريبيت

تعبـير عـن الخصائص التى لا تهم الباحث فى هذه التجربـة, ولكنهـا قـد تـؤثر فى ال
السلوك العـدوانى مثـل العمـر الزمنـى ومـستو￯ التعلـيم, والجـنس, والـصحة, 

  .والذكاء, والمستو￯ الاقتصاد￯ والاجتماعى
ٍوبعبارة أخر￯; فإن الباحث يثبت هذه العوامل, وعندئذ يمكنه أن يعـالج عـلى   ِّ ُ

وبعد ذلك . هذا النحو الذ￯ يشاء المتغير المستقل الذ￯ يهتم به, وهو مقدار الإحباط
 قـد ًفمـثلا. ِّيمكنه أن يعرض المجموعات الثلاث لـدرجات مختلفـة مـن الإحبـاط

 من المشكلات التـى تستعـصى عـلى اًيعرض على المجموعة الأولى من الأطفال عدد
لات بالـسهولة وقابليتهـا ـذه المـشكـف هـن وصـهم تعليمات تتضمـل ويعطيـالح

وبهـذا . ددةـية محــترة زمنــلال فــخـلوا على حلهـا ـللحل, ويطلب منهم أن يعم
رض ـوالمجموعـة الثانيـة قـد تعـ. ٍدر من الإحباطـبر قـتتعرض هذه المجموعة لأك

عليهم مشكلات صعبة, لكنها تقبل الحـل, ويطلـب مـنهم حلهـا فى نفـس الفـترة 
 للإحبـاط ولكـن بمقـدار اًوبطبيعة الحال فإن هذه المجموعة تتعرض أيـض. الزمنية
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وعة الثالثة الضابطة فيطلب منها أداء مهام سهلة لا تؤد￯ بـأ￯ حـال أما المجم. أقل
  .من الأحوال إلى الإحباط

ويضع الباحث المجموعات الثلاث فى موقف اجتماعـى أثنـاء حـل المـشكلات  
وفى هذه الحالة يمكـن . حتى يمكنه ملاحظة وتسجيل سلوكيات الأطفال العدوانية

رجــة الإحبــاط تــؤد￯ إلى زيــادة مقــدار للباحــث أن يحــدد مــا إذا كانــت زيــادة د
السلوكيات العدوانية وهو ما يتوقعه افتراض الباحث, وتتحقق صحة هذا الفرض 
ٍإذا وجد الباحث أن المجموعة التى تعرضت لأكبر قدر مـن الإحبـاط قـد سـلكت 

 أقل من اً عدوانياً أكبر من غيرها, والمجموعة الضابطة سلكت سلوكاً عدوانياًسلوك
  .غيرها

وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمثل أفضل الطـرق لأنـه يعيننـا عـلى  
إظهار العلاقات بين المتغيرات فى وضوح وجلاء والتحكم فى الظاهرة, إلا أن هناك 
بعض المشكلات التى يتعذر استخدامها بهذه الطريقة مـن التنـاول العلمـى, ولـذا 

  ).٥٦: آخرون, مرجع سابقطلعت منصور و(ُيستعان بطرق أخر￯ إلى جانبها
  :Pre-Post Method الطريقة القبلية ـ البعدية

وهى طريقة علمية تجريبية قد يلجأ إليهـا البـاحثون الـذين يـستخدمون المـنهج  
والطريقة القبلية ـ البعدية تركـز عـلى دراسـة أثـر . التجريبى فى بحوثهم ودراساتهم

تدريس, أو فاعلية برنامج إرشـاد￯ متغيرات مستقلة معينة ـ مثل طريقة من طرق ال
أو أسلوب معين لإدارة الفصل أو المدرسة, أو طرق ممارسة الأدوار فى جماعة العمل 

 للجو الديمقراطى أو الاستبداد￯, وهكذا يمكن أن نحدد خصائص اًوالإدارة وفق
الأفراد من حيـث الظـاهرة موضـوع الدراسـة قبـل إجـراء التجربـة, ثـم نجـرب 

اد إدخالها, وتسجل خصائص الأفـراد بعـد التـأثيرات التـى أحـدثها المتغيرات المر
والـصورة ) قبـل إجـراء التجربـة(والفـارق بـين الـصورة القبليـة. المتغير المـستقل

  .يكشف عن أثر المتغير المستقل فى المتغير التابع) بعد إجراء التجربة(البعدية
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  :التحقق من صحة الفرض أو الفروض: الخطوة الخامسة
وتمحيـصها بعـد أن قمنـا ) أو الفـروض(هذه الخطـوة يـتم اختيـار الفـرضفى  

 أنها تنطـو￯ عـلى شـئ ًبفرضها فى الخطوة الرابعة; ومن شأن الفروض العلمية دائما
ولهذا كان علينا أن نقبل الفرض إذا تحقـق لنـا أن مـا يتنبـأ بـه أمـر واقـع . من التنبؤ
  . لا صحة لهاً به الفرض شيئوأن نرفضه ونتخلى عنه إذا كان ما يتنبأ. وصحيح

من خلال التصميم التجريبى الـذ￯ سيـسير ) أو الفروض(ويتم اختبار الفرض 
  :ُ له ومن ثم يقدم على اتخاذ الإجراءات التاليةاًللباحث وفق

  :اختيار العينة) أ(
إن اختيار العينة التى سيجر￯ عليها الباحث بحثه من أهم الأعـمال التـى يقـوم  

 معظم الظاهرات التربوية تتكون من عدد كبير من المفـردات, ولـذلك بها, ذلك أن
, )١(فمن المستحيل أن تقابل أو تدرس أو تختبر كل بمفردها وتحت شروط مـضبوطة

ولذلك كان للباحث أن يختار عينة; أ￯ أفراد ممثلين للمجموعة ويدرسهم ثم يعمـم 
ولكى يحصل الباحث . هامكتشفاته التى اكتشفها من دراستهم على المجموعة بكامل

على عينة ممثلة, عليه أن يختار ـ وفق طريقة معينة ـ مفردات معينة وبـشروط منظمـة 
  :وتتكون عمليـة الاختيار هذه من عدة خطوات نحددها فيما يلى. ومضبوطة

  .يحدد الباحث المجتمع الأصل بدقة) أ(
  .يعد قائمة كاملة دقيقة بمفردات هذه المجتمع الأصل) ب(
  .يأخذ مفردات ممثلة من القائمة التى أعدها) جـ(

                                                           
تهمنا الإشارة هنـا إلى مـسألة الـضبط والـتحكم التجريبـى ـ أعنـى تثبيـت المتغـيرات الوسـيطة أو ) ١(

ًالدخيلة, واختيار العينة اختيارا دقيقا ـ فمن أشهر الطرق لتحقيق هـذا الـضبط مـا يـس مى التوزيـع ً
ًالعشوائى للمفحوصين ـ أو بعبارة أخر￯ ـ اختيار أفـراد العينـة اختيـارا عـشوائيا ـ عـلى المعالجـات  ً

ذلك أنها طريقة تهيئ لكل مفحوص فرصة متساوية لأن يتعرض لأ￯ معالجـة أو . التجريبية المختلفة
امل المختلفة التى قـد وبهذا يمكن للعو. شرط فى الموقف التجريبى دون أ￯ قصد متعمد من الباحث

ًتؤثر فى المتغير التابع أن تتوزع عشوائيا داخل كـل شرط أو معالجـة تجريبيـة وبـين هـذه الـشروط أو 
 . المعالجات
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  .يحصل على عينة كافية لتمثيل المجتمع الأصل بخصائصه التى يريد دراستها) د(
ولا يمكن تحديد المجتمع الأصل إلا بعد التعرف عليه بدقة ودراسـة المفـردات  

نـة سـيئة  جـاءت العيً ومـبهمااًالتى تكون هذا المجتمع, أما إذا كـان التعـرف ناقـص
وبعد أن يتم التعـرف عـلى المجتمـع . التمثيل لا يعتمد على النتائج التى ستنتج عنها

ٍالأصل بقدر كاف وواضح يحصل الباحث على قائمة كاملة ودقيقة وحديثة لجميـع 
وبطبيعـة . اًمفردات هذا المجتمع أو يقوم بإعدادها بنفسه وتسمى هذه القائمة إطار

  .اً كبيراً ويكلف جهدً طويلااًق وقتالحال فإن هذا العمل يستغر
وإذا ما حدد الباحث المجتمع الذ￯ يريد دراسته وأعـد قائمـة بجميـع مفرداتـه  

, تتضمن تعيين طريقـة اختيـار المفـردات اًانتقل إلى خطوة أخر￯, وهى بسيطة نسبي
  .المراد دراستها من القائمة التى أعدت

. جتمع الأصـل كلـه وعـلى قـدر الإمكـانوالعينة الجيدة لابد لها من أن تمثل الم 
والحق أنه .  فلا تمثل خصائص المجتمع المدروساًوتكون بعض العينات صغيرة جد

لا توجد قواعد معينة لكيفية الحصول على عينة كافية ومناسبة, ولكن يمكننا القول 
بأنه إذا كانت الظاهرات موضع الدراسة متجانسة, فإن عينة صغيرة تكفى, وأما إذا 

انت المفردات المدروسة متباينة فلابد من عينـة كبـيرة كافيـة, ويتحـدد حجـم مـا ك
طبيعة المجتمـع الأصـلى, ونـوع التـصميم : يسمى بالعينة الكافية بعوامل ثلاثة هى

 ).٢٢٢ ـ ٢٢١: ١٩٧٩فاخر عاقل, (التجريبى ودرجة الدقة المطلوبة
يقـسمها إلى مجمـوعتين وحين يختار الباحث العينة الممثلة للمجتمع الأصل فإنه  

أو أكثر, فإذا كانت مقتـضيات البحـث تـشتمل عـلى مجمـوعتين فـإنهما فى الغالـب 
  :يكونان

وهى المجموعة التى يقيس الباحث  :Experimental Group مجموعة تجريبية) ١(
 المجموعة اًوهى أيض. لد￯ أفرادها العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة

 معينة أدخلها عليها ويفـترض أن لهـذه الظـروف ا￯ً الباحث أن هناك ظروفالتى ير
  .الحادثة أثر فى نتائج التجربة
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وهذه لا يقيس بين أفرادهـا العلاقـة بـين  :Control Group مجموعة ضابطة) ٢(
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة, وإنما تترك وشأنها لكى تتم مقارنـة المتغـيرات 

. ديها والمتغيرات التابعة لد￯ المجموعة التجريبية بعد انتهاء البحث الميدانىالتابعة ل
عــلى أنــه يــشترط عــلى الباحــث أن يــزاوج المجمــوعتين فى كــل المتغــيرات 

ذكـر ـ : السن, المستو￯ الاجتماعى ـ الاقتـصاد￯, الجـنس(مثل) الوسيطة(الدخيلة
قتـضى الفـرض أو الفـروض , وذلك حـسبما ي)اً ونفسياًأنثى, الحالة المرضية جسمي
  .التى تقوم عليها دراسته

والمجموعة الضابطة ـ هى بصفة عامة ـ مجموعة متكاملة مـن الأفـراد تـستخدم  
فى البحث العلمى, وتتميز بعدم تعريضها للإجراءات التجريبية التى يهدف الباحث 

ض لهـا إلى معرفة تأثيرها, ولكنها قد تتعرض لنوع آخر من الإجـراءات أو لا تتعـر
وتستخدم المجموعة الضابطة بهدف تزويد الباحث بإطار مرجعى أو . على الإطلاق

بمؤشر دال على شـئ معـين فى المجموعـات التجريبيـة المقابلـة لهـا بحيـث يمكـن 
  . من حيث التأثر أو عدم التأثر بالإجراءات التجريبيةاًمقارنتها مع

ة فى إجـراء التجربـة فى المـنهج تجدر الإشـارة هنـا إلى أن الميـزة الفريـدة والمهمـ 
التجريبى هى أنه حين يتم الـتحكم فى العوامـل الوسـيطة أو الدخيلـة كـما يـسميها 
بعض المؤلفين بتثبيتها أو تحييدها فإن المتغير المـستقل يـؤثر تـأثيرات واضـحة, لأن 
 ًالتغيرات فيه تنعكس بآثارها على المتغير التابع, وهو ما يمكن البرهنة عليـه مبـاشرة

  .من نتائج البحث التجريبى
ويمكن أن نضيف إلى ما سـبق, أنـه بـدون الإجـراءات التجريبيـة يكـون مـن  

الصعب الحكم على مد￯ إسهام جميع العوامل التى تؤد￯ إلى نتيجة معينة أو تحـدث 
ففـى المثـال الـسابق, نجـد أن الاسـتجابات . اً دقيقـً; الحكم عليها حكمااً خاصاًأثر

لأطفال تتأثر شدتها بعوامل كثيرة وليس بمواقف الإحبـاط فقـط ـ العدوانية لد￯ ا
ــل ــنس الطف ــل ج ــذه العوام ــين ه ــن ب ــر(م ــى. ذك ــصاد￯ ) أنث ــستو￯ الاقت والم

وكافة خبرات الإحباط السابقة, ووجود ) مرتفع. متوسط. منخفض(والاجتماعى,
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سلطة الكبار, أو عدم وجودها, ثم خوف الأطفـال مـن العقـاب عـلى سـلوكياتهم 
وانية, ومن الصحيح أن الدراسات التى تعتمد على الملاحظة المبـاشرة يمكنهـا العد

أن تعطى لنا بيانات مهمة عن أثر هذه المتغيرات, إلا أن إجراء التجـارب المـضبوطة 
أضـف إلى ذلـك أن المـنهج .. اًتزودنا ـ بطبيعة الحال ـ ببيانات أكثـر دقـة ووضـوح

  .بالتفسير السببىالتجريبى هو المنهج الوحيد الذ￯ يمدنا 
  :اختيار الأدوات) ب(
وهذه الأدوات تشمل الاختبارات التى تقيس القدرات العقلية أو التحصيل أو  

الميــول أو المهــارات أو الاتجاهــات أو القــيم أو ســمات الشخــصية, والاســتبيانات 
ه وفى هذا الصدد يختار الباحث أدوات. والمقابلات وقوائم المراجعة ومقاييس التقدير

التى يتوافر فيها الدقة والموضوعية, ثـم يقـيس الأبعـاد التـى تقـوم عليهـا فروضـه 
 فى ضوء الأسلوب الإحصائى المناسـب سـواء كـان اًويعالج نتائج القياس إحصائي

, لمعرفة الفروق بين المجموعتين أو معاملات الارتباط لمعرفة العلاقـة " ت "اختبار 
 ).٩٦: ١٩٨٥لال, سعد ج(.بين المتغيرات موضع الدراسة

 مـن العلاقـة بـين عوامـل اًفعلى سبيل المثال إذا كان الباحث قـد افـترض نوعـ 
ُالشخصية وجناح الأحداث, فإن هذا الافتراض يمكـن أن نختـبره أو نتحقـق مـن 
صدقه بأن يعمد الباحث إلى تكوين مجموعتين من الأطفـال, إحـداهما تتـألف مـن 

 متفقتين فيما بيـنهما مـن حيـث الـسن والجـنس الجانحين والثانية من غير الجانحين,
والذكاء والمستو￯ الاجتماعى والاقتصاد￯, ثم نجعـل إحـد￯ هـاتين المجمـوعتين 

 للبحث عن طريق الاختبارات النفسية المتعـددة والمقـابلات التشخيـصية اًموضوع
  .المتعمقة

لـذا يجـب  فى التجريـب, وً مهمااًويعتبر استخدام مجموعتين ضابطة وتجريبية أمر 
اختيار المجموعتين بعنايـة فائقـة, ولتحقيـق ذلـك يلجـأ البـاحثون عـلى اخـتلاف 
تخصصاتهم إلى اختيار المجموعتين بحيث تتكافآن فى كل الأمور التى يمكن أن تؤثر 

  .فى المهارة المراد اختبار تأثير العامل المستقل فيها
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الـضابطة يمـثلان  لأن اسـتخدام المجموعـات التجريبيـة والمجموعـات اًونظر 
 من مظاهر المنهج التجريبى فى علم النفس, فقد يكون من المفيـد إضـافة ً مهمااًمظهر

قـام بابتكـار )  مـن البـاحثيناًأو عـدد(اًلنفرض أن باحث: هذين المثالين التوضيحين
طريقة جديدة لتدريس القراءة فى الصفوف الأولى من المرحلـة الابتدائيـة ويريـد أن 

يتعـين عـلى هـذا الباحـث أن يقـوم بتـدريس عينـة مـن . ذه الطريقةيختبر فاعلية ه
 ￯الأطفال مادة القراءة بطريقته الجديدة, ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف على مد
تقدمهم فى تحصيل القراءة ويحسب المتوسط الحسابى للدرجات التى يحـصل عليهـا 

ولكن المتوسط فى حد . لأطفاليمثل هذا المتوسط التقدم الذ￯ أحرزه ا. أفراد العينة
مـا مـد￯ التقـدم الـذ￯ كـان مـن : , وقد يثار السؤال التالىاً كثيراًذاته, لا يعنى شيئ

الممكن أن يحرزه الأطفال بدون استخدام الطريقة الحديثة? يمكن حل هذه المـشكلة 
 مـن مجموعـة ًوالإجابة عن السؤال الأخير باختيـار مجمـوعتين مـن الأطفـال بـدلا

تدرس إحداهما بالطريقة الحديثة ويطلق عليها المجموعـة التجريبيـة, بيـنما واحدة, 
تستمر المجموعة الثانيـة فى الدراسـة بالطريقـة التقليديـة, ويطلـق عـلى المجموعـة 

فى نهايـة التجريـب تختـبر المجموعتـان فى مهـارة . " المجموعة الـضابطة "الأخيرة 
وعة التجريبية على متوسط أكبر كانت فإذا حصلت المجم. القراءة, ثم تقارن النتائج

 ).٣٦: ١٩٨٥فاروق عبد الفتـاح موسى, (.الطريقة الحديثة أكثر فاعلية
وأجريت تجربة أخر￯ من هذا النوع حيث استخدمت طريقة للتدريس اشـترك  

حيث يقـوم التلاميـذ بالاسـتجابة لتعلـيمات ) الكمبيوتر(فيها الحاسب الإلكترونى
 على أسئلة, ويوجههم الحاسب خطوة بخطوة لاكتـساب يقدمها الحاسب, ويجيبون

طبقـت هـذه الطريقـة عـلى مجموعـة مـن . مهارات إضافية إلى ما سـبق أن تعلمـوه
التلاميذ بالإضـافة إلى تلقـيهم دروسـهم بالطريقـة التقليديـة فى فـصولهم العاديـة, 

وعتين فى نهاية العام تم اختبـار المجمـ. وتلقت مجموعة ضابطة دروسها العادية فقط
فى مهارة القراءة, وكانت لصالح المجموعة التجريبية التى تقـدمت عـن المجموعـة 

 .الضابطة بحوالى نصف عام
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  :تطبيق أدوات الدراسة) جـ(
حيــث يطبــق الباحــث مقاييــسه وأدواتــه عــلى أفــراد العينــة ويقــوم بتــصحيح  

الاستجابات ووضـعها فى جـداول وتبويبهـا بـما يخـدم أغـراض البحـث ويـسهل 
  .اًعالجتها إحصائيم

  :التحليل الإحصائى) د(
 باستخدام النسب المئوية أو اًحيث يقوم الباحث بمعالجة نتائج الدراسة إحصائي 

المتوسطات أو الكشف عن دلالة الفروق بين متوسـطات الـدرجات التـى حـصل 
عليها أفراد كل من المجموعات التى تشكل عينة الدراسـة أو اسـتخراج معـاملات 

  .ُاط بين درجات اختبارين طبقا على أفراد العينةالإرتب
  :تفسير النتائج) هـ(
حيث يقوم الباحث بتفسير النتائج فى ضوء الفروض التى صـاغها والنظريـات  

أو القوانين التى تشكل الخلفية النظرية للفروض ولا يقلل من شأن البحث التحقق 
  .من الفروض أو عدم التحقق منها

ل الذ￯ صاحبنا منذ بداية الحديث عن خطوات المنهج التجريبى وإذا عدنا للمثا 
 مـن العلاقـة بـين عوامـل الشخـصية وجنـوح اًنجد أن الباحث قـد افـترض نوعـ

وهذا افتراض يمكن أن نتنبأ على أساسه أن مشاعر النبذ والقصور لابـد . الأحداث
ومـن . ال بين الجانحين منهـا بـين غـير الجـانحين مـن الأطفـاًأن تكون أكثر شيوع

الأساليب التى يمكن بها تمحيص هذا الفرض ـ كما سـبقت الإشـارة ـ أن نعمـد إلى 
تكوين مجموعتين من الأطفال, إحـداهما تتـألف مـن الجـانحين والثانيـة مـن غـير 
 ￯الجــانحين, ومتفقتــين فــيما بيــنهما مــن حيــث الــسن والجــنس والــذكاء والمــستو

 للبحـث اًن المجمـوعتين موضـوعالاجتماعى والاقتصاد￯, ثم نجعل كل واحدة م
فـإذا تأكـد لنـا . عن طريق الاختبارات النفسية المتعددة والمقابلات النفسية المتعمقة

من البيانات التى نحصل عليها من الاختبارات والمقـابلات أن الأطفـال الجـانحين 
تكثر عندهم بالفعل مشاعر النبذ والقصور إلى درجة أكبر منها عند غيرهم, تبين لنا 
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وأما إذا لم تكـن هنـاك فـروق . من هذا أن التنبؤ ـ وبالتالى الفرض ـ قد تأكد وتحقق
بين المجموعتين, ترتب على هذا ضرورة التخلى عن الفرض ونبـذه, ووجـب علينـا 

ومن الطبيعى أن هذا الفرض الجديد . البحث عن فرض جديد يفسر لنا هذه النتائج
  . من قبل أن نقبلهاًلابد ان يمحص هو أيض

  : الاستفادة العملية من نتائج البحث:الخطوة السادسة
وهى نقل الفرض أو الفروض التى ثبتت صحتها إلى مجال التطبيق أو الاستفادة  

وهذا أمر طبيعى إلى حد كبير, فحـين تثبـت . من الفرض أو الفروض بعدما تحققت
, وإلى صحة التنبؤات المستمدة من الفرض; يطمئن الباحث إلى أن الفرض صـحيح

لنفرض أنه قد تأكد لدينا صحة الفرض الـذ￯ . أنه يستطيع أن يفيد فائدة عملية منه
يذهب إلى أن ما يشعر به الجانحون من مشاعر النبذ وانعدام القيمة هو أهم العوامل 

ٍعندئـذ يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه . التى يستند إليها سلوكهم المناهض للمجتمع
كما نستطيع أن نأخـذ هـذه المعرفـة . فسى للطفل الجانحالمعرفة فى تخطيط العلاج الن

ُبعين الاعتبار عند تنظيم برامج للآباء يقصد منها تخفيف حدة أو تقليل نسبة الجناح 
  .بين الأحداث الجانحين

تجدر الإشـارة هنـا إلى أن هنـاك عـدة اعتبـارات ينبغـى مراعاتهـا عنـد إجـراء  
  :هاالتجارب فى علم النفس بصفة عامة من بين

  . تحديد الظروف أو الشروط التى تجر￯ فيها التجربة:ًأولا
إجراء التجربة على مجموعة أو أكثر وترك إحد￯ المجموعـات دون إجـراء : اًثاني

تجارب عليها بحيث نستطيع فى النهاية أن نقارن بين نتائج المجموعة التـى أجريـت 
 "التجربـة التـى أجراهـا مثـال ذلـك . عليها التجربة والتى لم تجـر عليهـا التجربـة

 للمقارنة بين التحسن الذ￯ تحرزه مجموعة المفحوصـين التـى تعتمـد عـلى "وودرو
مجرد التمرين الآلى فى حفظ الشعر أو المقاطع عديمة المعنى, ومجموعة أخر￯ تعطـى 

ُوقــد قــسم . لهــا نفــس فــترة التمــرين مــع شرح أحــسن الطــرق فى الحفــظ الجيــد
إلى ثلاث مجموعات, اختبرت جميعها عند بدء التجربـة المفحوصون فى هذه التجربة 
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لتحديد قدرتها على الحفظ, واستمرت المجموعتان الأولى والثانيـة فى التمـرين لمـدة 
أربعة أسابيع كانت المجموعة الأولى تحفظ وتتمرن دون إرشادات معينة, بينما كانت 

 تتمـرن المجموعـة المجموعة الثانية تتلقى إرشادات خاصة بـالحفظ والتمـرين, ولم
الثالثة خلال هذه الفترة, ثم اختبرت المجموعات الثلاث بعد مـضى أربعـة أسـابيع 

  :وكانت النتائج تتلخص فيما يلى
لم يظهر أ￯ تحسن فى مقـدرة المجموعـة التـى لم تتلـق إرشـادات خاصـة فى  )١(

الحفظ, بل على العكس حـدث انتقـال سـلبى, أ￯ انخفـضت قـدرتها عـلى الحفـظ 
  .كر عامةوالتذ
  .اً ملحوظاًتقدمت المجموعة التى تلقت إرشادات خاصة فى الحفظ تقدم )٢(
وهـى المجموعـة (لم يظهر أ￯ تحسن فى المجموعة التـى لم تتلـق أ￯ تـدريب )٣(

 ).الضابطة
 عـن عمليـة ًوتؤكد هذه التجربة على أهميـة الإرشـادات والتوجيهـات فـضلا  

 .و أ￯ عمل آخر بالتالى يقوم به الفردالممارسة فى نمو عملية الحفـظ وفى نم
ُفى بعض التجارب تقـسم عينـة الدراسـة إلى مجموعـات صـغيرة, بحيـث : اًثالث

يمكن إخـضاع كـل مجموعـة فى تلـك المجموعـات لظـروف مختلفـة عـن ظـروف 
المجموعة الصغيرة الأخر￯, وبذلك نستطيع أن نقف على أثر كل من هذه الظروف 

 ).٥٥ ـ ٥٣: ١٩٨٦عت منصور وآخرون, طل(.على كل مجموعة على حدة
  :أمثلة لتطبيق المنهج التجريبى

  :يورد المؤلف هذه الأمثلة كنماذج تطبيقية للمنهج التجريبى 
كلنا يلاحظ أن مكفوف البصر يبطئ السير حين يقترب من عقبة فى الطريق, ) أ(

ة? أن لكن كيف يدرك الأعمى وجـود هـذه العقبـ. ثم يحيد عنها كى لا يصطدم بها
. مكفوفى البصر أنفسهم لا يعرفون عـلى وجـه التحديـد كيـف يتجنبـون العقبـات

لعل من أشهرها أن مكفوفى . وكانت هناك عدة آراء ـ فروض ـ لتفسير هذه الظاهرة
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البصر لديهم حساسية غير عادية فى جلد الوجه وأعصابه, وهى حساسية تساعدهم 
أ￯ أن . ٍحـين يقتربـون مـن عقبـة مـاعلى إدراك ما يحدث من تغير فى ضغط الهـواء 

وقـد أجريـت سلـسلة مـن تجـارب . " هذا هو الفـرض"العميان يرون بوجوههم 
بسيطة على أشخاص مكفوفين ومبصرين عصبت أعينهم فحسمت الأمر, إذ بينـت 

 أن يتفادوا العقبات, لكن بدقـة أقـل اًأن المبصرين معصوبى الأعين يستطيعون أيض
النتائج أن هؤلاء وأولئك أن طليت وجـوههم بطبقـة مـن كما بينت . من المكفوفين

إلى هنـا فنـدت التجربـة الـرأ￯ . الشمع, لم يمنعهم هذا الطلاء من تحاشى العقبات
  , لكنها لم تبين لنا كيف يتفاد￯ المكفوفون العقبات?اًالذ￯ كان شائع

انه والإجابة عن هذا السؤال تقول بأنه من المعروف أن الخفاش يحدث أثناء طير 
ًذبذبات ذات تردد عال جد , وأن هـذه الذبـذبات تـنعكس عـلى مـا يعترضـه مـن اٍ

وقـد . عقبات ـ على طريقة الرادار ـ فتجعله يطـير فى الظـلام دون أن يـرتطم بـشئ
أوحت هذه الظاهرة بـأن المكفـوفين قـد يـستعينون بالـصوت المـنعكس فى تجنـب 

سدت فيهـا آذانهـم, فـإذا فأجريت عليهم تجربة أخر￯ . وهذا فرض آخر. العقبات
ومن ثم اتضح أنهم يتجنبـون . بهم أصبحوا عاجزين عن إدراكها قبل الإصطدام بها

وقـد تأكـد . العقبات عن طريق السمع وليس بسبب زيادة الحساسية فى جلد الوجه
أحمـد (.هذا مرة أخر￯ عن طريق ملاحظة عجز العميان الصم عن تجنـب العقبـات

 ).٥٧: راجح, بدون تاريخ
ن المثال السابق, وغيره من الأمثلة, يتـضح لنـا أن هنـاك إيجابيـات تتميـز بهـا م 

  :المنهج التجريبى, ومن هذه الإيجابيات ما يلى) فى مجال تطبيق(التجربة
  .يصمم خطة دقيقة قبل إجراء التجربة) أو الباحث(ِّأن المجرب) ١(
بـأن يلاحظهـا أنه يجعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسمح لـه ) ٢(

ِّكما تسمح له ولغيره أن يعيد إجراء التجربة مـرة أخـر￯, وأ, يكـرر . ملاحظة دقيقة
  .ملاحظة ما يحدث

أنه يستطيع تغيير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه التغـيرات ومـا ) ٣(
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 مختلفـة مـن العقبـات فى اًفقد وضع الباحث ـ فى المثال الـسابق ـ أنواعـ. ينجم عنها
شخاص الذين أجريت عليهم التجربة, ولاحـظ سـلوكهم فى كـل حـال, طريق الأ

ًووضعها فى مواضع مختلفة, وعلى أبعاد مختلفة منهم, وكان يسمعهم أصوات  مختلفـة اٍ
وبعبارة أخر￯ استطاع أن يتحكم فى العوامل المهمة التى تؤثر فى . من مصادر مختلفة

  .الظاهرة
ُ للباحث أن يقيس أثر العوامل التى تسهم أنه فى تطبيق المنهج التجريبى يتاح) ٤(

ففى المثال الـسابق اسـتطاع أن . اً رقمياً كمياًفى إحداث الظاهرة, أ￯ تقديرها تقدير
يقيس بالسنتيمترات المسافة بين المكفوف والعقبة قبل أن يدرك وجودهـا, وكـذلك 

طاع أن يقيس المسافة بينه وبينها قبل أن يشعر بأنه على وشك أن يصطدم بها, كما است
  .شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة

ولو أن الباحث اقتصر على ملاحظة المكفوفين دون إجراء هذه التجربة, مـا ) ٥(
 ￯استطاع أن يفسر كيف يحدث سلوكهم, أو لماذا يحـدث; ذلـك أن الـشخص الـذ
ُيقوم بالملاحظة ينصت إلى السلوك وهو يفصح عن نفسه ويسجله كما هـو عليـه; فى 

ِّ أن المجرب يتدخل ويوجه إلى السلوك ـ أو بالأحر￯ لـصاحبه ـ أسـئلة معينـة حين
  .ليجيب عنها بالإيجاب أو بالسلب

ُوغنى عن البيان أنه يطلق على الظاهرة أ￯ السلوك الذ￯ يراد دراسـته, وقياسـه  
￯يتوقف حدوثه على عوامل وظـروف أخـر ￯الذ ￯فـسلوك . اسم المتغير التابع; أ

 للمتغير التابع; كما تـسمى العوامـل والظـروف ًالمثال السابق يعد مثالاالمكفوفين فى 
التى تعتبر مـسؤولة عـن وقـوع الظـاهرة المتغـيرات التجريبيـة أو المـستقلة, وهـى 

  .العوامل التى يتناولها الباحث بالتثبيت والعزل والتغيير
دة لتدريس قام بابتكار طريقة جدي)  من الباحثيناًأو عدد(اًلنفرض أن باحث) ب(

القراءة فى الـصفوف الأولى مـن المرحلـة الإبتدائيـة, ويريـد أن يختـبر فعاليـة هـذه 
يتعين على هذا الباحث, أن يقوم بتدريس عينة من الأطفـال مـادة القـراءة . الطريقة

بطريقته الجديدة, ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف على مـد￯ تقـدمهم فى تحـصيل 
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يمثـل .  الحسابى للدرجات التى يحصل عليها أفراد العينةالقراءة, ويحسب المتوسط
 اًلكن المتوسط فى حد ذاته, لا يعنى شـيئ. هذا المتوسط التقدم الذ￯ أحرزه الأطفال

ما مـد￯ التقـدم الـذ￯ كـان مـن الممكـن أن يحـرزه : وقد يثار السؤال الآتى. اًكثير
  .الأطفال بدون استخدام الطريقة الحديثة?

المشكلة والإجابة عن السؤال الأخـير باختيـار مجمـوعتين مـن يمكن حل هذه   
 من مجموعة واحدة; تدرس إحداهما بالطريقة الحديثة, ويطلـق عليهـا ًالأطفال بدلا

المجموعة التجريبية, فى حين تستمر المجموعة الثانية فى الدراسة التقليديـة, ويطلـق 
 التجريب تختـبر المجموعتـان  فى نهاية" المجموعة الضابطة "على المجموعة الأخيرة 

فى مهارة القراءة, ثم تقارن النتائج; فإذا حصلت المجموعة التجريبية عـلى متوسـط 
  .أكبر كانت الطريقة الحديثة أكثر فعالية

, (Atkinson, 1976)"  آتكينسون"عن ) ٣٦: ١٩٨٥(" فاروق موسى"وينقل   
 " للتدريس اشترك فيها أنه قد أجريت تجربة من هذا النوع; حيث استخدمت طريقة

 حيث يقوم التلاميذ بالاستجابة لتعليمات يقدمها الكمبيـوتر, ويجيبـون "الكمبيوتر
عن أسئلة, ويوجههم الكمبيوتر خطوة بخطوة لاكتساب مهارات إضافية لمـا سـبق 

وقد طبقت هذه الطريقة على مجموعة من التلاميذ بالإضـافة إلى تلقـيهم . أن تعلموه
وتلقـت مجموعـة ضـابطة دروسـها .  العادية فى فصولهم العاديـةدروسهم بالطريقة

فى نهاية العام تم اختبار المجموعتين فى مهارة القراءة; وكانت . بالطريقة العادية فقط
النتائج لصالح المجموعة التجريبية التى تقدمت عـلى المجموعـة الـضابطة بحـوالى 

  .نصف عام
  :إيجابيات المنهج التجريبى

حث يستطيع التحكم فى الملاحظة وتحديد مكانها وموعدها, ومـن ثـم أن البا) أ(
  .يمكنه القيام بملاحظات موضوعية بهدف الوصول إلى نتائج صادقة

أن الباحث يمكنه إعادة الدراسة لعدة مرات, كما يمكن لغيره من الباحثين ) ب(
  .أن يجر￯ نفس الدراسة, وذلك بهدف التحقق من مد￯ صدق وثبات نتائجه

أن الباحث يسير فى خطوات منظمة محددة واضحة تحـدد لـه إطـار عملـه ) جـ(
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أثناء الدراسة; وهذه الخطـوات لابـد أن تكـون قـد حـددت ووضـعت قبـل بـدء 
  .الدراسة; وذلك بهدف الإقلال من تدخل عوامل الذاتية والصدفة أثناء التجربة

אאW 
هج التجريبـى بـالرغم مـن اعتبـاره مـن أقـو￯ يذكر عديد من الباحثين أن المـن 

المناهج فى اختبار العلاقات السببية, والتى تقود بالطبع إلى تفـسيرات مقنعـة; إلا أن 
  :ومن بين هذه المشكلات ما يلى. فيه بعض المشكلات التى تحد من هذه القوة

أن مجرد وجود المفحـوص ضـمن إجـراء تجريبـى, قـد يـؤثر فى سـلوكه : الأولى
له يفتقد التلقائية, والطبيعية التى تميـز طـرق الملاحظـة المبـاشرة, وإذا حـدث ويجع

  .ذلك; فإن نتائج التجربة لن تصدق على أحداث الحياة الواقعية
ً المضبوطة المقننة التى عادة ما تجـر￯ فيهـا البحـوث " المعملية "أن البيئة : الثانية

 المتوقـع للمفحوصـين أن يـسلكوا ومن.  بيئة اصطناعية للغايةاًالتجريبية; هى أيض
ولهـذا يجـب أن لا تنتقـل نتـائج بحـوث . ٍعلى نحو مختلف فى مواقف الحياة الفعلية

, وإنما على الباحث أن يمر بخطوات عديدة فى سبيل اً مباشرًالمعمل إلى الميدان انتقالا
فـؤاد أبـو حطـب وآمـال : للوقوف على هذه الخطـوات يمكـن الرجـوع إلى(.ذلك

 ).١٩٨٤صادق, 
وإحد￯ طرق التغلب على مشكلة البيئة الاصـطناعية فى المـنهج التجريبـى هـو  

تصميم تجارب تبدو طبيعية للمفحوصين, ومن ثم جعـل الموقـف التجريبـى أكثـر 
كما أن .  بأن تجر￯ التجربة فى موقف معتاد كالبيت أو المدرسةًطبيعية للأطفال, مثلا

ة إذا قـام والـدوهم, أو معلمـوهم بـدور ٍالأطفال قد يسلكون على نحو أكثر طبيعي
 من وجود شخص غريـب لا يعرفونـه; بـشرط تـدريب هـؤلاء عـلى ًالمجربين بدلا

ٍشروط التجربة وإجراءاتها, كما يمكن عرض الموقف التجريبى على نحـو يتفـق مـع 
ميول الأطفال, كأن تعرض أسئلة اختبار الـذكاء, أو اختبـار القـدرة عـلى التفكـير 

 من أن تكون أسئلة فى ًيهم على أنها نوع من الألعاب, أو الألغاز; بدلاالابتكار￯ عل
كما يمكن للباحث إجراء تجربة ميدانية فى البيئة الطبيعية بالفعل التـى تجعـل . اختبار

وهذا الأسـلوب يجمـع بـين مزايـا . " تجربة "من الأطفال لا يشعرون بأنهم موضع 
  . فى الموقف التجريبىاًالملاحظة الطبيعية, والضبط الأكثر إحكام
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أن التوزيع العشوائى للمفحوصين على مجموعات المعالجـة يحـدث لـد￯ : الثالثة
بعض هؤلاء المفحوصين استجابات سلبية إزاء الموقف التجريبى; وخاصة إذا كـان 

ومعنـى ذلـك أن . على المفحوص أن يعمل مـع مجموعـة لا يحـب الانتـساب إليهـا
 أن يتعامل مع مفحوصيه على أنهـم بـشر, وإذا نـشأت الباحث التجريبى يتعين عليه

مثل هذه المشكلات عليه أن يواجهها ويقوم بحلها فى الحـال, لا أن يتجاهلهـا; لأن 
  .مثل هذه الاتجاهات السلبية لد￯ بعض المفحوصين قد يهدد صدق نتائج البحث

يبـى, ُأن الأجهـزة والأدوات والمـواد التـى تـستخدم فى الموقـف التجر: الرابعة
وخاصة داخل المعمل; قد تؤد￯ بالمفحوصين إلى الاعتقاد بـأن علـيهم أن يـسلكوا 

 أن يطلب منهم حفظ مقاطع عديمة المعنى, وهو مـا ًومن ذلك مثلا. ٍعلى نحو معين
  .ًلا يفعلونه عادة فى حياتهم اليومية

قـد فالباحـث الـذ￯ يعت. ِّأن توقعات المجرب قد تؤثر فى نتائج التجربة: الخامسة
بشدة فى صحة الفرض الذ￯ افترضه, فإنه قد يلجأ ـ ولو عن غـير قـصد ـ إلى تهيئـة 

 تتحقـق "ولعل هذا يفسر لنا كثرة الفروض التى . الشروط التى تدعم هذا الفرض
 فى بحوثنا العربية, بينما نسبة كبيرة منهـا لا يتحقـق فى البحـوث التـى أجريـت فى "

￯ا نلاحظه على بعض الباحثين الـذين يـشعرون بل لعل هذا يفسر لنا م. بيئات أخر
وهذا لـون مـن الخطـأ الفـاحش فى فهـم . بالضيق والقلق حين لا تتحقق فروضهم

 من نظـامهم اًلقد صارت الفروض عند بعض الباحثين جزء. طبيعة البحث العلمى
" ￯ــد ــشواهد " العقي ــة وال ــصحة والخطــأ عــلى أســاس الأدل ــل ال ــضايا تقب  لا ق

 ).١٠٢ ـ ١٠١: ١٩٩٦و حطب, وآمال صادق, فؤاد أب(الموضوعية
وللتغلب على هذه المشكلة يقترح علماء منـاهج البحـث المعـاصرون اسـتخدام  

 على الفاحصين, وفى هذه الحالـة لا يعلـم " معماة "أسلوب إجراء التجارب بطريقة 
  .الفاحصون ولا المفحوصون أية معالجة يشاركون فيها; إلا بعد انتهاء التجربة

رغم من هذه المشكلات, تبقى للمنهج التجريبى قيمته الواضحة فى تزويدنا وبال 
  .بأدق فهم لعلاقات السبب ـ النتيجة فى دراسة السلوك الإنسانى
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אWא١(א( Quasi- Experimental method  
اول حينما يستعصى على الباحث تطبيق المنهج التجريبى بمعناه الكامـل فإنـه يحـ 

التـى لهـا بعـض الآثـار ) الدخيلـة(ٍفرض قدر من التحكم على العوامـل الوسـيطة
ويوجد فى الوقت الحاضر عدة تصميمات من . المحتملة فى السلوك موضوع الاهتمام

 Quasi- Experimental  المنهج شبه التجريبـى"هذا القبيل تجمعها تسمية عامة هى 

method.  
هـو  Quasi- Experimental design تجريبـىومعنى هـذا أن التـصميم شـبه ال 

عبارة عن تجريب لا يمكن أن يتحقق فيه ضبط الإجراءات التجريبية التـى يتطلـب 
  .ضبطها التصميم التجريبى عادة

 لما سبق يمكن القول أنه لسبب أو لآخـر, توجـد متغـيرات ً وتفصيلااًوتوضيح 
أن الاعتبـار الأخلاقـى عديدة لا يمكن تطويعها بطريقة مبـاشرة, ويمكـن القـول 

 اًوحـاجز(الذ￯ يجب أن يلتزم به كل العلماء من موانع تطويع المتغيرات فى التجارب
, فلا يوجد مانع من الناحيـة الأخلاقيـة أن )أول يحول دون إجراء تطويع المتغيرات

نلاحظ أفكار وأفعال المحكوم عليهم بالإعـدام, ونقـارن أفعـالهم بمجموعـة غـير 
كن من غير المقبـول, أن يكـون تـدخل الباحـث هـو الـذ￯ يـؤد￯ محكوم عليها; ل

بالمبحوث إلى الإعدام, فعلى سبيل المثـال; يمكـن أن نـدرس مجموعـة مـن مـدمنى 
المخدرات; لكننا لا يمكن أن نقدم المخدرات لمجموعة من الأفـراد حتـى يـصبحوا 

  .مدمنين, ثم نقوم بدراستهم
إذ توجـد . لتطويع هو الطبيعـة النظريـةوالحاجز الثانى الذ￯ يحول دون إجراء ا 

بعض الخصائص ـ مثل جنس المفحوصين أو سـنهم ـ لا يمكـن أن يقـوم المجـرب 
                                                           

 بحث لا يـستطيع الباحـث فيـه أن يـسيطر أو Quasi- Experimental researchبحث شبه تجريبى ) ١(
ومن أمثلة هـذا النـوع مـن . ف يقيس المتغير التابع ولكنه يستطيع أن يحدد كي. يتناول المتغير المستقل 

البحوث; تلك الدراسات التى تتناول استجابات عينات أو قطاعات مجتمعية كبيرة لهذه المتغـيرات; 
ًكما يحدث فى الكوارث الطبيعية, أو التغيرات الهائلة فى السياسة الاجتماعية التى تؤثر مباشرة فى حيـاة 

 ) . ٣١٣٩ : ٦, ج ١٩٩٣كفافى, جابر و(كثير من الأفراد 
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مثـل الأعاصـير أو (بتغييرها, كما توجد متغيرات أخر￯; مثـل الكـوارث الطبيعيـة
مثـل الحـروب, أو تحطـم الطـائرات, أو غـرق (أو الكوارث غير الطبيعية) الزلازل

يكون من الصعب من الناحية الفيزيقية, أو الأخلاقية ) لحرائق الهائلةَّالعبارات, أو ا
 ).٢٤٦: ٢٠٠٨بركات حسن, (. موضع التنفيذنضعهاأن 

 هــل يمكــن أن نجــر￯ تجــارب يكــون " نــصه ًوهنــا يمكــن أن نطــرح ســؤالا 
موضوعها الظواهر السابقة بما يفرضه علينا البحث العلمـى مـن حـواجز لتطويـع 

الإجابة عن هذا السؤال, مـع افـتراض أن الباحـث . "دراسة? المتغيرات بغرض ال
سوف يلتزم بالجوانب الأخلاقية, نعم نستطيع أن نفعل ذلك, وفى نفـس الوقـت لا 
نستطيع, ذلك أننا لا نستطيع أن نقوم بتجارب حقيقية على الظواهر التى أشرنا إليها 

  .Quasi-experimental منذ قليل, لكننا نستطيع أن نجر￯ عليها شبه تجارب
 يوضح لنا طبيعة ًمثلا) ٩٦: ١٩٩٦(" فؤاد أبو حطب وآمال صادق "ويضرب  

لنفرض أن أحد الباحثين أراد أن يدرس أثر الحرمـان : المنهج شبه التجريبى يقولان
من الأسرة فى النمو الاجتماعى للطفل, أن تطبيق المنهج التجريبـى الكامـل فى هـذه 

 إلى نـصفين أحـدهما يظـل اًين من الأطفـال عـشوائيالحالة يتطلب تقسيم المفحوص
يعيش مع أسرته بينما يودع أطفال النصف الآخر فى أحد دور الرعاية, وذلك طـول 

وبالطبع فإن معظـم الأسر . فترة التجربة, ثم تقارن المجموعتان فى النمو الاجتماعى
نظام الاجتماعـى ترفض أن تسمح لأطفالها بالمشاركة فى تجربة من هذا النوع كما أن ال

 ￯لا يوافق على أن ينفصل الطفل عن والديـه, وأن يـودع الطفـل فى مؤسـسة مـن أ
معـسكرات إسـبرطة فى (نوع, إلا فى بعض الاستثناءات القليلة الـشاذة فى التـاريخ

, بـل إن مثـل هـذا )التاريخ القديم, والكيبوتزات الإسرائيلية فى التـاريخ الحـديث
جتمع الإسلامى الذ￯ تضع شريعته الأسرة فى مكانة الإجراء يستحيل حدوثه فى الم

ٍولهذا; فلا مناص مـن أن يلجـأ الباحـث ـ عندئـذ ـ إلى . رفيعة من البناء الاجتماعى
وفى هذه الحالة يقارن بـين مجمـوعتين مـن الأطفـال إحـداهما . تصميم شبه تجريبى

و مؤسـسة ملجـأ, أ(تعيش مع أسرها الطبيعية والأخر￯ تعيش فى أحد دور الرعاية
  .نتيجة لظروفها الاجتماعية) اجتماعية, أو مدرسة داخلية, أو دار حضانة
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ومعنى ذلك أن شبه التجربة هى دراسـة يلاحـظ فيهـا الباحـث نتـائج حـدث  
طبيعى أو قرار متصل بالسياسة الاجتماعية يفترض فيه أن له أثر على حياة الإنـسان, 

ماعية, أو برامج ما قبل المدرسـة فى دور الرعاية الاجت: ويشمل ذلك على سبيل المثال
ويكـون المتغـير . الحضانة, ورياض الأطفال, أو التعليم فى المدارس الخاصة وغيرها

المستقل فى هذه الحالة هو الحدث, أو الظرف الذ￯ يفترض فيه أن تؤثر نواتجـه عـلى 
ـ كـما والباحث هنا لا يـستطيع أن يـتحكم فى المتغـير المـستقل . الذين يتعرضون له

يفعل الباحث التجريبى ـ ويـوزع المفحوصـين عـلى مختلـف المعالجـات, فـالتوزيع 
أحدثته الظروف المعتادة للحياة اليومية, وعلى الباحث أن يدرس آثاره, حينما وأيـنما 

 ).٩٧: ١٩٩٦أبو حطب وآمال صادق, (تحدث بالفعل
 Facto-past experimental والمنهج شبه التجريبى يشبه البحـث الاسـترجاعى 

فيما عدا أنه فى المنهج شبه التجريبى يتم فحـص . الموجود فى إطار البحث الارتباطى
.  مـن دراسـة ارتباطهـاًمستويين أو أكثر من مستويات المتغير المدروس, وذلك بدلا

; )كأن تنشب حـرب, أو يحـدث زلـزال(وبذلك فإننا ننتظر أن تقوم الطبيعة بعملها
ات ذلك المتغير المستقل, بالتأثيرات التى تحدث عندما لا ٍوعندئذ نقوم بمقارنة تأثير

يكون هذا المتغير غير موجود أو مختلف بعض الـشئ, فعنـدما نقـارن القـدرة عـلى 
القراءة عند الأولاد وعند البنات, أو نقارن سريعى القراءة بالراشدين المتوسطين فى 

وبـذلك يمكـن . ه التجريبـىالقراءة, فى هذه الحالة نكون قد قمنا بتطبيق المنهج شب
القول أن البحوث شبه التجريبية تجمع بين ميزة الإجراءات الارتباطية, وإجـراءات 

  .الملاحظة, وذلك بالإضافة إلى قوة التجريب
أن البحـوث شـبه ) ٩٨ ـ ٩٧: ١٩٩٦(" أبـو حطـب وآمـال صـادق "ويـذكر  

 البحـوث أن ولعل أفضل تصميمات هـذا النـوع مـن. التجريبية تتفاوت فى الكيف
 مـن الـذين يوضـعون فى قـوائم الانتظـار اًيختار الباحث لمجموعته الضابطة أفـراد

للالتحاق بالبرنامج, أو المعالجة موضع الاهـتمام; مثـل قـوائم الانتظـار للالتحـاق 
 من القابليـة للمقارنـة بـين اًولعل هذا يوفر قدر. بالمدارس الخاصة أو دور الحضانة
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جموعة التجريبية, على الأقل فى متغير الرغبة فى المـشاركة فى المجموعة الضابطة والم
البرنامج, أو المعالجة إن كانت لها جاذبية, أو عدم الرغبة فى ذلك إن لم تكن لها هـذه 

 غـير الملتحقـين "وهذا أفضل بالطبع من اختيار المجموعـة الـضابطة مـن . الجاذبية
 وهم أولئك الذين لم يـسع "لحضانة  غير الملتحقين بدور ا", أو "بالمدارس الخاصة 

وفى هذه الحالة قد تكون هناك اختلافات جوهرية بـين . آباؤهم لإلحاقهم بالبرنامج
الآباء فى المجموعتين, وقد تكون لمتغـيرات أخـر￯ مثـل حجـم الأسرة, والـدخل, 
والمستو￯ التعليمى للوالدين أهمية أكبر من برنامج دار الحضانة, أو المدرسة الخاصة 

وهكذا تظل نتائج شبه التجربة مفتوحـة .  إحداث الفروق بين مجموعتى الأطفالفى
لتفسيرات متعددة, ولا تؤد￯ إلى تحديد قو￯ لعلاقة السبب والأثر ـ كما هو الحال ـ 

  .فى المنهج التجريبى الكامل
وبالرغم من أهمية اتباع المنهج شبه التجريبى, فإننا يجب أن نكون على وعى بـأن  
فعنـدما يفـرض عـلى .  وإيجابيات هذا المنهج يتم اكتسابها على حساب الـضبطمزايا

 الباحث أن يأخذ ما يعطى له, فإن ما يعطى لـه قـد يتـضمن عـدة متغـيرات محـيرة

Confounding ٢٤٧بركات حسن, مرجع سابق, (.على درجة كبيرة من الأهميـة.( 
رق أخـر￯ لجمـع والجدول التالى يوضح موضع البحوث شبه التجريبية بين طـ 

 :البيانات
 البيانات الوصفية البيانات التنبؤية البيانات التفسيرية

 : البحث شبه التجريبى 
لا يكــون المتغــير المــستقل  •

ــشكل  ــة ب ــع للمعالج خاض
 . مباشر

 : البحث التجريبى 
ًنظــرا إلى أن المتغــير المــستقل  •

 ￯يتغــير والمتغــيرات الأخــر
مــضبوطة, فمــن الممكــن 

تتعلـق وضع علاقات سببية 
 . بالمتغير التابع

 : البحث الارتباطى 
يتم القياس فيـه عـن طريـق  •

والــسببية . معامــل الارتبــاط
 . فيه أمر صعب

 : الملاحظة الطبيعية 
يجب أن تكـون متوازيـة مـع  •

 . المنهج
 : دراسة الحالة 
ــل  • ــستخدم تحلي ــا ت ــادة م ع

 . الحالة
 : البحث المسحى 
قد يستخدم طريقة الملاحظة  •

 . بالمشاركة
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אאW 
الواقع أن البحوث والدراسات شبه التجريبيـة إذا تـم تـصميمها بـشكل دقيـق  

 فريـد أبـو زينـة "ويـشير كـل مـن . وبعناية, يمكن أن تقـود إلى معرفـة ذات قيمـة
  : إلى هذين النمطين" ٢٠٠٦; ومحمد البطش, ٢٠٠٥وآخرين, 
  Time series design :تصميم السلسلة الزمنية: الأول

يتميز هذا التصميم بوجود مجموعة تجريبيـة واحـدة يطبـق عليهـا اختبـار قـبلى  
, الأمـر الـذ￯ يـساعد )ثـلاث مـرات عـلى الأقـل( من المراتاًواختبار بعد￯ عدد

  .الباحث على تقدير مد￯ التغير الذ￯ طرأ على المجموعة فى مرات التطبيق
O4 O5 O6  ×  O1 O2 O3 

علمين بدراسة لاختبار فعالية اسـتراتيجية الـتعلم التعـاونى فى قام أحد الم: مثال
رفع مستو￯ التحصيل الدراسى للطلبة فى مادة اللغـة العربيـة, وقـام بتنفيـذ أربعـة 
اختبارات أسبوعية, بواقع اختبار كل أسبوع; قبل أن يقـوم باسـتخدام اسـتراتيجية 

 أربعة اختبارات بعدية لاحقة التعلم التعاونى, وبعد تطبيق الاستراتيجية قام بتطبيق
  .اًبمعدل اختبار واحد أسبوعي

ويلاحظ فى هذه النوعية من التطبيق أن العوامل المؤثرة فى الصدق الداخلى لهذه  
الدراسة يتضمن الوقت الفاصل بـين القياسـات القبليـة والبعديـة, والاختبـارات 

  . القبلية والمعالجة للتفاعل بين الاختباراتًالمستخدمة; كما أن هناك احتمالا
 تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة: الثانى

 Non equivalent control-group design  
O × N  O 

O  N  O  

 فى البحـوث اًيعتبر هذا التصميم من أكثر التصميمات شبه التجريبيـة اسـتخدام 
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يـق اختبـار قـبلى ويتطلب تطب. والدراسات التربوية, والعلوم الإنسانية والاجتماعية
ًلكلتــا المجمــوعتين, إضــافة إلى اختبــار بعــد￯ بعــد تقــديم المعالجــة للمجموعــة 

 لهـذا التـصميم ـ ذات قيمـة اًوحتى تكون الدراسات ـ التى تجـر￯ وفقـ. التجريبية
علمية, فإنه يتعين على الباحث أن يكون على وعى ببعض المشكلات الخاصـة التـى 

وائى للمفحوصين فى المجموعات, والعمـل عـلى تحدث كنتيجة للاختيار غير العش
  .إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها

أراد باحث أن يـدرس أثـر اسـتخدام الطريقـة الاسـتقرائية فى التحـصيل : مثال
ولذلك اختار مجمـوعتين . الدراسى لتلاميذ الصف السابع الأساسى فى الرياضيات

 على أفراد كلتا المجموعتين, ثـم اً قبلياًمن تلاميذ الصف السابع وطبق عليهم اختبار
استخدم الطريقة الاستقرائية فى تدريس الرياضيات لإحد￯ المجمـوعتين, فى حـين 

وبعد انتهاء فـترة التجربـة, قـام . بقيت المجموعة الثانية تدرس بالطريقة الاعتيادية
فـروق الباحث بتطبيق اختبار بعد￯ على التلاميذ فى كلتا المجموعتين, واسـتخرج ال

￯فى أداء التلاميذ على الاختبارين القبلى والبعد.  
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